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إلى جميع المكفوفين الذين تحدوا ظلمة البصر 
وأفاضوا علينا من نور بصيرتهم 
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استيقظ باسم باكرا على غير عادته. لم يكن الديك قد صاح 
عندما نهض من فراشه. نظر من حوله وراح يصغي الى الصمت 
الذي يرين على الغرفة والذي كان غطيط والده يخترقه حيناً تلو 
كين أله لا تزال تنام في سريرها وبالقرب منها شقيقته الصغيرة 
سعادء وعلى الأرض يفترش شقيقاه أحمد وسهيل الفراش المتاخم 
لفراشه. أما الأب فكان ينام على سريره المجاور للنافذة التي تطل 
على الحديقة. كانت غرفة النوم هذه تتسع للأسرة كلها. والى 
جانبها تقع الردهة الكبيرة التي تسمى غرفة الجلوس وفيها تستقبل 
الأميرة ضنيوفها. 

لم يكن باسم يعلم كم كانت الساعة عندما نهض من فراشه 
وراح يتلمّس طريقه الى الحمام ثم ليخرج الى السطيحة الواسعة 
ويجلس على الكنبة التي رطبها هواء الليل. كان يعلم أنه سبق صياح 
الديك الذي كان يدل على طلوع الفجر. جلس على الكنبة ورفع 
وجهه متحسّساً النسمات العليلة التي كانت تهبّ من جهة الحديقة. 
فرك عينيه ماسحاً آثار دموع ترقرقت ly‏ يستطع أن يكبتها. يعلم 
باسم أنه لم ينم هذه الليلة. أمضى الهزيع الأكبر من الليل يتقلب في 
الفراش وشعر للمرّة الأولى ربّماء بأنَ الليل طويل؛ أطول مما 
عهده سابقاً. بل لعلّه شعر بأنَّ هذا الليل أشدّ قتامة من سائر الليالي 
وهن الظلام الدامس الذي يعيفن .فيه متذ أن وجد في :هذا العالم . 
كانت الليلة التي بالكاد عبرت» طويلة وقاسية. إنها الليلة الأخيرة 
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التي ينام فيها على فراشه في البيت والى جانبه شقيقاه. لطالما Se‏ 
في قلبه هذا البيت الذي يحفظ زواياه عن ظهر قلب. ومثله هذه 
المصطبة الكبيرة أو «السطيحة» كما يسمّونهاء التي قضى فيها أياما 
وليالي» لا سيما في فصل الصيف» معانقاً ساعات الصباح الأولى 
وغروب الشمس وحلول المساء. 

جلس باسم على الكنبة وحيداًء يعصر قلبه حزن غير مألوف . 
إنه حزن الوداع أو حزن الافتراق. فاليوم سيأتي رئيس البلدية 
لاصطحابه الى «معهد الضرير» الذي يقع في إحدى ضواحي 
العاصضعة بيروث + اليوم ظهرا سيقاةن أسمزقة والمتزّل والحديقة 
والقرية التي شكلت باحاتها وسهولها ملاعب طفولته. بدءاً من 
ظهر اليوم سيدخل عالماً جديداً وسيعيش حياة لا يعرف عنها إلا 
القليل مما سمعه من رئيس البلدية عندما كان يزور العائلة ليقنع 
الأم بضرورة التحاق ابنها باسمء بهذا المعهد. كان الأب على 
قناعة تامّة بهذا المعهد الذي لا بذ من أن يغيّر حياة ابنه الضرير 
الذي بلغ من العمر ثلاثة عشر عاما. كان الأب يشعر في قرارة 
نفسه أنّ باسم أضاع سنوات كثيرة من غير أن يتعلم مهنة أو 
يتابع دروساً تخصٌ المكفوفين. وكان على يقين من أنّ ابنه يتمتع 
بذكاء شديد وقدرة على الحفظ والتعلم. لكنّ الأم لم تكن قادرة 
على تقبّل فكرة أن يُفصَل ابنها الضرير عنها. وكانت عاجزة عن 
تصوّر باسم يعيش بعيداً عن البيت. فهي شديدة التعآق به منذ 
أن ولدء وظلت الى جانبه مانحة إياه الكثير من الحنان والرأفة. 
كان باسم شغلها الشاغل. شقيقته وشقيقاه لم ينعموا بما نعم به من 
اهتمام واعتناء. لكنهم ما كانوا ليغاروا منه» فهو شقيقهم الأكبر 
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الذي لا ييصر. وكانوا يتألمون له بالسرّء بخاصّة عندما يدركون 
أنهم يسبقونه ويتفوّقون عليه في أمور كثيرة» ما عدا قدرته على 
الحفظ وصبره على الاستماع الى ما يُقرأ عليه من كتب وفي 
مقدّمها القرآن الكريم. 
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كانت الأم ترفض دوماً أن يغادر باسم البيت ويلتحق بالمعهد 
لظنها بأنه سيصبح ابن المعهد وليس ابنهاء وبأنّ حياته هناك ستحول 
دون عودته الى الأسرة. ولم يتمكن رئيس البلدية من إقناعها 
يوما. لكنها ما لبثت أن وافقت أخيراء نزولا عند رغبته وبعد 
إصرار زوجها الذي كان يلم بسر علاقتها المتينة بابنها الضرير» 
ولم يكن ليجرح شعورها هذا. فالأم كانت تتألم في داخلها من غير 
أن تبوح بهذا الألم أمام أبنائها. كانت تعتقد أن مرض ابنها الذي 
حل به عن طريق الوراثة إنما هي سببه. عندما ولد باسم لم يعلم 
أحد أنه فاقد للبصر. حتى الداية أمّ إبراهيم التي ولدته في البيت لم 
به الى فاه البصسنء كان طقلا خَضا وتضراء مشرق الرحهة: 
كامل العافية. ولم تمض بضعة أيام حتى راح يندفع نحو أمّه 
ليرضع من ثديها. وكان؛ كلما وضعته أمه في سريره الصغيرء 
ترتسم على شفتيه ابتسامة صغيرة. بهرت هذه الابتسامة الأم ثمّ 
الأب» ثح الداية عندما زارت العائلة بعد أيام لتطمئنَ الى الوليد 
البكر. فليس من عادة الأطفال أن يبتسموا في أسبوعهم الأول. 
كانت تلك الابتسامة مفاجأة جميلة» وتوقع الجميع أنْها طالع خير. 
وسرعان ما اتفق الجميع على أن يطلقوا على الوليد اسم «باسم». 
إنه الطفل الذي ولد باسماً فكيف لا يكون اسمه «باسم». لم تلاحظ 
الأم أن عيني طفلها لا تبصران»› فجفونهما كانت ترف كما ترف 
الجفون عادة والعينان تتحرّكان يمنة ويسرة. لكن ما كان يحيّرها 
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هو الماء القليل» الأبيض اللون الذي يرشح من العينين ويتجمّع 
حول المقلتين . ولم يكن عليها إلا أن تنظفه كل يوم مثلما تنظف 
وجه الطفل وجسمه كله. 

كانت الداية تحل في الأسر الفقيرة محل الطبيب» فتتولى 
الاعتناء بالأطفال حتى يجتازوا الشهر. وهكذا كانت هي طبيبة 
«باسم» الطفل الرضيع الذي كان ينمو بسرعة. ولم يعض 
سيران .ركان بود الشبدام هذا ينزو الطسةم بحت ايت اللفل 
بزكام وارتفعت حرارته. ووجدت الأم نفسها مضطرة الى 
المضيّ بالطفل الى طبيب للأطفال في القرية المجاورة لقريتهم. 
كانت نسوة القرى يلجأن إليه كلما أصيب أطفالهم بوعكة أو حل 
بهم مرض. عندما كشف الطبيب على باسم أدرك للفور أنه 
مصاب بزكام شديد وطمأن الأم والأب اللذين اصطحباه إليه. 
لكن الطبيب فوجئ بعيني باسم وبالمادة البيضاء المتجمّعة حولهما. 
حرّك أصابعه فوق العينين فلاحظ أنّ العينين لم تستجيبا مع أنهما 
كانتا تتحركان ولكن من غير أن تنظرا. شك الطبيب بالأمر لكنّه 
لم يبح به الى الأم والأب. طلب منهما أن يقصداء فور تحسّن 
صحة الطفل. عيادة طب العيون في مدينة صيدا الجنوبية» وكتب 
تقريراً وسأمهما إياه كي يس لماه الى الطبيب الذي سيعاين الطفل. 
بعد ثلاثة أيام زال الزكام وانخفضت حرارة الجسم واستعاد باسم 
ابتسامته وحركاته واللعب والتغتغة. فلم يكن من الأب والأم إلا 
أن حملاه الى العيادة في صيدا بعدما حصلا على موعد من أحد 
الأطباء هناك . في العيادة تسلمت الممرضة الطفل من أمّه وأدخلته 
الى الغرفة الداخلية وطلبت من أهله الانتظار حتى يخضع الطفل 
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للفحوص المتعلقة بالعيون. طال انتظار الأم والأب نحو نصف 
ساعة» فقلقت الأم كثيراً وراح زوجها يهدّئ من قلقها. ثمّ ما لبثت 
الممرضة أن خرجت بالصبي وقالت للأب إِنَ الطبيب يريد أن 
يكلمه على انفراد. ضمت الأم وليدها الى صدرها وراحت تدلله 
وتمسّد رأسه. أما الأب فصدم عندما أخبره الطبيب أن باسم لا 

قال له الطبيب: إنني آسف لأن أطالعك بهذا الخبر الأليم. 
لقد ولد الطفل ضريراً. لكننا سنخضعه للمزيد من الفحوص لتحديد 
حالته والسبب الكامن وراءها. والأرجح أنه ضرير بالوراثة. هل 
في عائلتك أو عائلة زوجتك أشخاص مكفوفون؟ 

- أجابه الأب مرتجفاً: لا علم لي بالأمر. ما من أحد مكفوف 
في عائلتي على الأقل. ثم سرعان ما أضاف: أجل» جد زوجتي 
كان مكفوفاً. 

- ستأتون بالطفل بعد أسبوع وسأرافقه الى المستشفى 
لنخضعه لفحوص دقيقة» قال الطبيب» ثم نهض وجلب من الخزانة 
قارورتين صغيرتين وقال للأب: 

- هذا دواء سائل» تقطرون منه ثلاث مرات كل يوم في 
عيني الطفل. وبعد أسبوع تأتونني به. طفلك صحته جيدة لكنه 
للأسف لا ييصر. حاول أن تخبر زوجتك بهدوءء فهي ستصدم 
حتماً وستكون صدمتها قوية. إنها أم وأنت أدرى. 

خرج الأب مدلهمٌ الوجه» حزينا لكنّه سرعان ما كبح حزنه 
وراح يبتسم ويقبل الطفل» لئلا يساور الشك زوجته. وخرجا. 

في البيت باشرت الأم في قطر الدواء السائل في عيني طفلها 
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وفي ظنها أنه سيزيل هذا العمش الذي ما زال يحيط بالعينين. أما 
الأب فكان مضطرباً وحزيناً وكان يخرج في الليل الى السطيحة 
يبكي ويبكي كاتما تنهداته. كان حائراء شديد الحيرة: كيف سيخبر 
زوجته بشأن الطفل؟ كيف سيواجهها بالحقيقة؟ 

قصد أبو باسم ليلاً» بعدما عاد مع زوجته والطفل من زيارة 
الطبيب» منزل شقيقه الأكبر عبّاس. كان بيت شقيقه قريبا من بيته 
ويفصل بينهما أحد البساتين التي يملكانها ويزرعانها ويرتزقان 
منها. عندما دخل البيت فوجئ شقيقه به» متجّهما» مقطب 
الخاجيوة» غر نا اله سرا 

- ما بك يا أخي؟ 

جلس منيف على الكنبة في الدار» وراح يشهق باكياً. دخلت 
زوجة شقيقه مرتبكة بعدما سمعت بكاءه. 

- ما الأمريا أخي؟ سأله شقيقه مرّة ثانية» ثم نهض عن 
كرسيّه واقترب منه. 

- مصيبة يا أخي. مصيبة. وواصل بكاءه. 

- أي مصيبة؟ قل لنا. كف عن البكاء وأخبرنا. ما هي هذه 
المصيبة؟ 

- باسم! يا أخي. باسم . 

- ما به؟ هل وقع؟ هل هو مريض؟ زوجتي كانت عندكم قبل 
ساعتين وكان الصبيّ بخير. 

- لم يعلم أحد سواي بالمصيبة يا أخي. حتى زوجتي لا تعلم. 

- أخبرني. لم أعد قادراً على التحمّل. 

- ضرير. باسم ضرير. ولد ضريراء ضريراً لا ييصر. 
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طفل لا ييصرء قال منيف». وراح يبكي ويتأوه» نادباً حظه وحظ 
هذا الطفل. 

حل الخبر على شقيقه عباس وزوجته حلول الصاعقة» 
فاضطرباء وأخذت الزوجة تبكي بدورها. كان الخبر قاسياً جدا 
وأليماً. فباسم هو البكر وأن يولد البكر كفيفء فهذا أمر لا يُصدّق. 
يا لهذا القدر. صمت الجميع وكأنهم في حال من الوجوم. حتى أبو 
باسم كان واجما بعدما توقف عن البكاء. ولولا تأتأة الطفلة زينب 
التي كانت تلعب على السجادة» لكان الصمت مطبقاً. 

بعد لحظات رفع منيف وجهه ومسح آخر دمعاته وقال 
بصوت متهدج: 

- جئت إليكم لنبحث عن طريقة نخبر فيها أم باسم بالأمر. 
إنني عاجز عن إخبارها وحدي. ويجب أن تعلم. وهي ستعلم 
عاجلاً أم Stal‏ 

بقي عباس وزوجته صامتين» فالصدمة قويّة. والشقيقان 
يعيشان حياة شبه مشتركة. يعملان lee‏ ويقضيان الليل معاً وبيتاهما 
كأنهما بيت واحد. وعندما أنجب عباس وز وجته ابنتهما البكر زينب 
احتفلوا جميعاً بها. وكذلك عندما ولد باسمء عمّت الفرحة البيتين» 
فالطفل هو ابن العائلتين اللتين كانتا عائلة واحدة. فعبّاس ومنيف 
هما الوحيدان في الأسرة اللذان لم يغادرا القرية الى بيروت. 
أشقاؤهما الثلاثة الآخرون قرّروا العيش في المدينة بعدما سئموا 
مهنة الزراعة. وقد سافر صغيرهم من ثمّ الى أفريقياء الى شاطئ 
العاج» ليعمل هناك مع أقارب زوجته. 

بدت الحيرة شديدة على وجوه الثلاثة. قالت أم زينب إنها 
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لا تجرؤ البتة على إخبار سلفتها بالأمر. بل انها تعجز عن القيام 
بمثل هذا الفعل ولا تتحمل رؤية سلفتها التي هي بمثابة أخت لهاء 
تصرخ وتنتحب ويُغمى عليها. حتى عباس قال Yai)‏ يتحمل مثل 
هذا الموقف. اتفق الثلاثة على أن يجدوا طريقة ملائمة لإطلاع 
الأم على الحقيقة. 

مضت ثلاثة أيام ولم يتوصّل الثلاثة الى حل. كانوا خائفين 
كثيراً من الأثر الذي سيتركه الخبر في بهيّة للفور. فهي قد تقع 
أرضاً ويُغمى عليها. وقد تنتابها حال من الصراخ . لكنهم قرّروا 
أن يخبروها مهما حص ل. فالطفل يجب أن يخضع للفحوص بعد 
ثلاثة أيام Vy‏ للأم من أن تعلم. 
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عندما دخل عباس وزوجته منزل شقيقه رخبت بهما بهية 
حاملة ابنها باسم. جلسا على الكنبة. نادت زوجها الذي كان في 
المطبخ فجاء وجلس بالقرب منهما. تغامز الثلاثة مؤذنين لعباس 
أن يبدأ الكلام. تردّد عباس ثم راح يحدّث بهيّة التي جلست على 
كرسيء تاركة باسم في سريره الصغير. أخبرها عباس الحقيقة 
بهدوء ورويّة» أخبرها بالأمر في شكل متقطع » لئلا تكون الصدمة 
كبيرة. قال لها إن الطبيب عندما اختلى بزوجها oi Gl adel‏ 
الصبيّ ضعيفء ويجب أن يعالج. عندما سمعت بهية هذا الكلام 
نهضت عن الكرسي مضطربة وكأنّ حدسها الأمومي جعلها تشعر 
بأنّ الأمر أشدّ هولاً. تذكّرت للفور كيف اختلى زوجها بالطبيب 
لكنها لم تول هذه الخلوة اهتماماً. 

اقتربت من عباس: أخبرني؟ ما قصّة هذا الضعف في النظر؟ 
هل تقول الحقيقة أم أنك تخفي عليّ ما هو أسوأ؟ راحت تبكي 
بغزارة. نهض زوجها وضمها بين ذراعيه وراح يبكي بدوره. 
بكت أيضاً أم زينب» لم تستطع أن تكبت دموعها. حتى عباس 
بكى . قال لها زوجها: باسم لا يبصر يا بهية. باسم طفلنا لا يينصر. 
وتهدّج صوته وارتفع بكاؤه. لم تصدّق الأم ما قالوا لها.. صرخت 
بأعلى صوتها وشرعت تولول وتندب. .. ثم انهارت ووقعت 
على الكنبة. جاءت سلفتها بقنينة ماء الزهر ودلقت منها على وجهها 
فاستفاقت ثم ما لبثت أن أغمي عليها. ولم يكن على أم زينب إلا 
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ان تدلق المزيد من ماء الزهر وتمسّد رأسها وجبينها حتى استفاقت 
مذهولة» ملتاعة وراحت تبكي بصوت خفيض . مددتها على الكنبة 
وجلست بالقرب منهاء بينما جلس زوجها وشقيقه على الكنبة 
المقابلة. صمت الجميع ما عدا بهية. كانت تبكي وتتنهّد. تنظر الى 
طفلها وتبكي. 

لم تغادر أم زينب بيت بهية. ظلت طول الليل ساهرة قربها. 
أما بهية فأمضت الليل تبكي» ولم تغفٌ إلا عند الفجر بعدما أخذ 
منها التعب كل مأخذ. وعندما استيقظت في الصباح» نظرت من 
حولهاء فرأت ابنها يلهو في سريره. حاولت النهوض فلم تستطعء 
dil eels‏ وساتدكيا لتدكل الع (gala‏ عندها عاذت و جات 
على الكنبة أخذتها نوبة من البكاء. راحت تبكي» قائلة بصوت 
مجروح: لماذا ابني؟ باسم. لماذا باسم؟ ليتني فقدت البصر أنا لا 
هو. جلس زوجها قربها وراح يخفف من ألمها مرددا: إنها مشيئة 
الله. إنها مشيئة الله. 

حل على بهية وهن شديد فظلت نائمة أياماًء تخدمها سلفتها التي 
لم تتركها البتة. كانت تبكيء تضم ابنها الى صدرها وتبكي. أصبح 
البكاء رفيقها الدائم» في النهار كما في الليل. بكت بهية كثيراء مع 
أنها كانت تعلم جيداً أنّ البكاء لن يجدي ولن يعيد النظر الى عيني 
طفلها . 

لم يض شهر على هذه الصدمة حتى نهضت الأم بهية من 
كبوتها. فذات صباح استيقظت مفعمة بالعزم» صلّت وقرّرت أن 
تطوي هذه الصفحة الأليمة من حياتها وتفتح صفحة بيضاء. وقالت 
في نفسهاء بدءاً من اليوم لن أعدَّ ابني باسم ضريراً. سأكون أنا في 
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خدمته ليتجاوز الصعوبات الجمة التي تعترضه. حمدت بهية الله 
على القوّة التي منحها إياها في ذاك الصباح وشعرت أنها تنطلق 
الى الحياة من جديد. وكان أملها أن تنجب أطفالاً يكونون أشقاء أو 
شقيقات لابنها باسم. شعرت بهية في ذاك الصباح بطمأنينة تسكنها 
فنهضت الى تدبير شؤون البيت متناسية حزنهاء ومتكلة على مشيئة 
الله. 

كان باسم جالساً على الكنبة التي طالما اعتاد الجلوس عليها 
وخيذاً: لا سيما عندما كان يذهب شقيقاه أحمد وسهيل وشقيقته 
زهرة الى مدرسة القرية. كان متعباً بعضل التعب جرّاء الأرق 
الذي حل به طوال الليلة الفائتة. لم ينم جيداً في تلك الليلة الأخيرة 
له في منزله» كما كان يقول في نفسهء فاليوم سيبدأ حياة جديدة» 
بل حياة أخرى» لا يعلم عنها سوى القليل. دمعت عيناه» لكنه 
قرّر ألا ييكي خصو صا أمام أمّه لشلا يزيد من حزنها. هبت 
نسمة خريفية ناعمة ولمست وجهه. قال في نفسه: كيف سأفارق 
هذا النسيم» نسيم قريتنا؟ كيف سأفارق روائح الأزهار العطرة 
والأشجار والعشب؟ كيف سأغادر جلسات السمر على هذه الكنبة 
والسماء ندية والهواء عليل؟ ثم الحقول كيف سأتركهاء هي التي 
فتحت ذراعيها لي منذ الصغرء أتنزه فيها مع رفاقي؟ والنهر لمن 
أدع الجلوس على ضفته والاستماع الى خرير مائه؟ 

كل هذه الأمور فكر باسم فيها طوال الليل. لم يكن قادراً على 
تصور حياته خارج القرية ومناظرها التي كان يعيشها بقلبه كما 
بسائر حواسه» من غير أن يبصرها بعينيه. هل يشبه صباح المدينة 
صباح قريته المشبع بالندى والعطر؟ هل يشبه ليلها ليل السطيحة 
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التي يضيئها القمر في الصيف؟ كان باسم يحب القمر ولو لم يبصره 
يوماً. كان يطلب من أهله ورفاقه أن يحدّثوه عنه وعن لونه الفضي 
وأشكاله المتعددة. كان يتخيل القمر هلذلاً كما كانوا يصفونه له 
أحياناً. وعندما خسف القمر مرّة شعر بحزن خفيف وظل يسأل 
أمه: متى سيطلع القمر؟ لم يكن يستوعب جيداً ماذا يعني أن يُخسف 
القمر وكيف. أمه لم تتمكن من أن تشرح له الأمر. 

عندما صاح الديك نهض والده» فتش عنه في الفراش ليتوضاً 
معه ويؤديا صلاة الفجرء وإذ لم يجده خرج الى السطيحة»ء فرآه 
ينهض عن الكنبة. أديا الصلاة وجلسا في الخارج» أبوه يشرب 
القهوة التي حضّرها بنفسهء لئلا يوقظ زوجته المتعبة. فهي أيضا 
لم تنم جيداً وقد لحظها تتقب في الليل داخل الفراش . هذه الليلة 
التي عبرت كانت قاسية على الأب والأم كما على باسم. والنهار 
سيكون أشدّ قسوة لأنه سيكون يوم الوداع . 

لم تمض دقائق حتى نهضت الأم الى الصلاة. لم يكن 
الضوء قد حل كاملا فخيوط الظلام ما زالت تنتشر في البيت. 
حضرت الأم الإفطار ووضعته على الطاولة في الخارج وجلس 
الثلاثة يأكلون. لم تستطع الأم أن تزدرد لقمة واحدة. كانت تشعر 
بغصّة في الحلق. وكذلك الأب لم يفطر كعادته قبل أن يذهب الى 
البساتين. هذا النهار لن يعمل. سينتظر قدوم رئيس البلدية بسيارته 
ظهراً ليصطحب باسم الى المعهد. جلس الثلاثة شبه صامتين. 
ثرى عمّ يتحدّثون؟ باسم سيغادر المنزل تاركا الكثير من الفراغ 
في حياة الأسرة ثم في حياة أمه. كانت فكرة المغادرة قاسية جدا. 
لم تستوعبها الأم ولا الأب ولا الشقيقان ولا الشقيقة. هذا الفتى 
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الذي أمضى بينهم نحو ثلاثة عشر عاماً وكان شغلهم الشاغل» هل 
يمكن أن يغادرهم بين ليلة وضحاها؟ هل تستطيع الأم أن تهيَئ 
نفسها لفراق ابنها الضرير الذي كان نجمة قلبها؟ وكيف تستعد لهذا 
الفراق؟ 

كانت بهية تفكر بالسرّ: مَن سيهتمٌ بابني؟ مَن سيحضر طعامه؟ 
من سيغسل ثيابه؟ لم تكن تملك فكرة واضحة عن المعهد الذي 


هاف Cals. gual Gall ga coal ade gay V‏ تقاف آلا aay‏ 
lal‏ يكلّمهء هو الذي يؤثر الانطواء على نفسه. 
قال لها الأب قبل يومين: لا تخافي يا امرأتي. الحياة في 
المعهد أفضل من هنا. سيتعلم باسم» وهذا حلمه وحلمنا. يجب أن 
نقسّي قلوبنا من أجله. تعلمين كم أنه يحب الإإصغاء الى القراءة. 
كم أنه Gay‏ الكتب والاستماع الى القصص. يجب أن نتخلى عن 
عاطفتنا كي يتمكن من تكوين شخصيته. المعهد سيكون بمثابة البيت 
الثاني له. عندما ذهبت مع رئيس البلدية لتسجيله جالت بنا المديرة 
على أقسام المعهد. لا يمكنك أن تتصوّري كيف يعيش التلامذة 
المكفوفون هناك. إنهم من كل الأعمار. هناك تلامذة صغار في 
السادسة من عمرهم. تصوّري . هناك ملاعب وحدائق وغرف 
للقراءة وآلات حديئة. هناك عيادة طبية. . . سيعيش باسم في هذا 
المعهد حياة جماعية؛ مع رفاقه. وسيحصل على شهادة وسيعمل. 
وسيحقق أمنيته بقراءة القصص والكتب» هو الذي يهواها. ولن 
يمننه أحد بجميل. فهو سيقراً وحده ولن يحتاج الى أحد ليقرأً له. 
كان الأب يقصد تلك الكتب البيضاء الكبيرة التي تحمل نقاطأً نافرة 
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والتي أطلعته المديرة عليها شارحة له كيف أن المكفوفين يقرأونها 
بأصابعهم . لم يستوعب الأب فكرة القراءة بالأصابع ولا طبيعة 
هذه الكتب البيضاء والنقاط النافرة فيهاء لكنّه تظاهر بالفهم متصتعاً 
الدهشة. لكنّ الأمر الوحيد الذي آلمه هو العتاب الذي فاجأته به 
المديرة وهي تجول معه على أرجاء المعهد. قالت له: لقد تأخرت 
بالاتيان بابنك الى المعهد. الفتيان المكفوفون الذين في عمره قطعوا 
شوطأ كبيراً في الدراسة والعمل الحرفي والرياضة. . . ليتك أتيت 
به قبل أعوام»؛ لكان ربح الكثير من الوقت. فالآن سيكون رفاق 
صفه أصغر منه. ولكن لا يهمّ. الجميع هنا أصدقاء والمعهد عائلة 
واحدة. 

قال الأب لزوجته أيضا: لا تنسي إن إقامته هناك ودروسه 
لن تكلفنا سوى القليل. فالمعهد مجاني وتدعمه مؤسسات كثيرة. 
نحن نشتري له الثياب ونؤمن له قليلاً من المال ليشعر Gi‏ بإمكانه 
أن يشتري ما يحلو له من دكان المعهد. 

نهض الأب عن الكرسيّء ابتسم رغما عنه وقال لباسم: 
ستكون رجلا يا Gi‏ مثلما علمتك دوما. انت في الثالثة عشرة من 
عمرك لكنك أشد نضجا من فتيان الحيّ. أنت شاب وتستطيع أن 
تتحمل المسؤولية. ستصبح بدءا من اليوم مسؤولاً عن نفسك. 
في المعهد ستتعلم وتصبح صاحب مهنةء أيآ كانت. والمهنة أنت 
ستختارها. هناك ستقرأ كثيراً يا بنيّ. سيعلّمونك طريقة تقرأ فيها 
وحدك وستتمكن أيضاً من الكتابة» كما قالت لي المديرة. والقصص 
التي تؤلفها في ذهنك وتسردها لأخوتك ورفاقك هنا قد تتمكن يوما 
من أن تكتبها. 
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لم يخفف كلام الأب إلا القليل من حزن باسم. لكنه كتم هذا 
الحزن وتظاهر بأنه قبل الفكرة. هذا الحزن» حزن الفراق عاشه 
مرّة قبل عام عندما غادرت أسرة عمّه الى بيروت لتقيم هناك. 
لم يكن فراق الأسرة هو الذي أحزنه فحسب بل فراق ابنة عمّه 
زينب التي تكبره بعشرة أشهر. حزن كثيرا حينذاك وبكى. ظل 
يبكي أسبوعا ولكن بالخفية عن أهله. كانت زينب أعزّ صديقة له. 
كانت أكثر من ابنة عمّ. كانت تهتمّ به مثل أمه. تحبّه من غير أن 
تشغرة بالشسفقة: كانت wags SAN‏ بي أبتاء الأسرة اكبيرة فن 
أشقائه وأبناء عمّه. شقيقته زهرة كانت صغيرة ولم يكن يعتمد عليها 
في أمر. بل كان هو الذي يدللها ويهتمٌ بها وسع قدرته. Lal‏ زينب 
فكانت رفيقته» تقرأ له وتطلعه على بعضب الدروس التي كانت 
تتابعها في المدرسة:» كالجغرافيا والتاريخ والقواعد العربية. كان 
بهما. وهو لا ينسى البتة ما قرأت له من قصص كانت تجليها من 
مكتبة مدرستها. ولولاها لما استطاع باسم أن يلم باللغة العربية. 
ليها أمه كاتنت قرا لاا ما ت افر لها من عتب للأطفال + ركان 
يصغي بهدوء اليها وهي تقرأ له سورا من القرآن الكريم. وكان 
يطلب منها أن تعيد القراءة مرّة تلو مرّة كي يتمكن من حفظ الآيات 
وفهمها بحسب ما وهبه الله من نعمة الفهم . 

تذكر باسم كيف حزن لفراق ابنة عمّهء هذه الفتاة التي كان 
يعزّها مثل شقيقته الصغيرة والتي تركت فراغاً كبيراً في حياته. 
وهو لا يزال حتى الآن يفكر بها كل يوم» مشتاقا إليها والى صوتها 
يقرأله بلا ملل. وكانت عائلة عمّه تترك المدينة في الصيف 
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وتقضيه في ربوع القرية الجنوبية» ثم تعود في آخره الى بيروت. 

كان حزن باسم اليوم أشدٌ وطأة من أحزانه السابقة. إنه هو 
الذي سيغادر البيت والقرية التي نشأ فيهاء سيغادر الطبيعة التي 
صادقها وأصبحت جزءاً من حياته» بصيفها وشتائهاء بروائح 
الأشجار العطرة ودفء الشمس وبرودة الظلالء بنسائمها اللطيفة 
وعواصفها وأمطارها في الشتاء. كان يصعب عليه تصوّر نفسه 
يعيش في عالم آخر. هو ابن الطبيعة» ابن البساتين والحقول التي 
كان يقضي فيها ساعات طوالاًء مع أبيه أو عمّه أو مع شقيقيه وأبناء 
عمّه. كان يجوب تلك الحقول» مستعينا بعصاه الخشبية وأصوات 
رفاقه» عندما يتعب يجلس في ظل شجرةء وعندما يجوع يرفع 
يده نحو الأغصان المثمرة ليقطف ما يسدّ رمقه من فاكهة الموسم. 
كانت الطبيعة أشبه بالأم التي تفتح له ذراعيها فيرتمي بينهما بفرح 
وحبور. 

كانت الأم قد وضبت حقيبة ابنها التي ابتاعها الأب من 
بيروت عند عودته من المعهد» ووضعت فيها الثياب الجديدة التي 
اشترتها له من محل الثياب في القرية» والحذاء الجديد أيضاً وكلّ 
مايلزمه من ملابس وأدوات صغيرة. عندما أغلقت الأم الحقيبة 
دمعت عيناهاء لكنها لم تستطع إلا أن تتذكر حقيبة عرسها التي 
ساعدتها أمها وشقيقاتها في توضيبها. وتحسّرت قائلة في نفسها: 
هل سأوضب يوماً حقيبة عرس لابني باسم؟ هذه حقيبة الفراق. 
كيف سأعيش من دونه؟ 

لم تكد الظهيرة تحين حتّى وصل رئيس البلدية بسيارته. أوقفها 
أمام البيت ونزل منها منادياً قريبه منيف. أصرّت الأم على رئيس 
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البلدية أن ينتظر حتى تعد له شراب التوت. فأذعن لها. وجلس 
الجميع على السطيحة التي كانت تغص بالأسرة الكبيرة كلها: العم 
عباس وزوجته وزينب وسائر الأبناء» علاوة على الجيران الذين 
جاؤوا ليوذعوا هذا الفتى الذي يكنون له كل المحبّة. وما إن نهض 
رئيس البلدية حتى أندفع الجميع نحو باسم» يقبلونه دامعين » ما 
عدا الأم التي راحت تبكي وتشهق وتبعتها زينب التي لم تستطع 
منع نفسها من البكاء. غص باسم وحزن كثيرا لكنه ظل مكابرا 
ولم يبك» فهو ales‏ أنه سيبكي هناك كثيراء كما بكى هنا في الليالي 
التي مضت . 

وقف الجميع على المصطبة الكبيرة وراحوا يلوّحون بأيديهم 
لباسم الذي انطلقت به السيارة» وكأنهم على مرفأ يودّعون مهاجراء 
كما كان يحصل في الماضي. كان الأب أصرّ على أن يرافق ابنه 
أنّ لديه أشغالاً في بيروت» يجب أن ينصرف لها. 

عندما شرعت السيارة تجتاز الطريق» راح باسم يتلفت شمالا 
ويميناً وكأنّه يودّع القرية وحقولها وجبالهاء متلقياً النسمات الباردة 
التي تلفح وجهه مؤذنة بقدوم فصل الخريف. ولم تمض ساعتان 
أو أقل» حتى وصلت السيارة الى المعهد. فالقرية تبعد عن بيروت 
مسافة غير قصيرة هي مسافة الانتقال من الجنوب اللبناني الى 
العاصمة. وقد اجتاز باسم هذه المسافة مرّات عدّة قاصداً الطبيب 
ليفحص عينيه بعدما انتقل هذا الطبيب من مدينة صيدا الى بيروت. 

نزل رئيس البلدية من السيارة وساعد باسم على النزول 
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الكبير الذي تحتل المديرة أحد المكاتب فيه. رحّبت المديرة وداد 
بالزائرين وطلبت لهما كوبين من العصير وراحت تحدثهما عن 
المعهد. بدا باسم خجولاً في كلامه القليل» وآثر أن يستمع الى 
رئيمس البلدية والمديرة يتحذثان عن المعهد والرسالة التي يؤذيها 
للمكفوفين» وعن الدروس التي تعطى فيه وسائر النشاطات. كان 
باسم يبتسم حيناً تلو آخرء منقلاً وجهه بين المديرة ورئيس البلدية» 
معتمدا على سمعه القوي وانتباهه الحذق . ودّع رئيس البلدية باسم 
وقبّله وشد من عزيمته قائلا له: غدا ستصبح شابا متعلما وصاحب 
مهنة وسنحتاج نحن إليك في القرية. ثم نادت المديرة مساعد 
التلامذة وهو يُدعى يوسف ليرافق باسم الى الخزانة المخصصة له 
ويساعده في حمل الحقيبة ويدله الى السرير المجاور للخزانة في 
صالة النوم» ويعرَفه الى الغرف والأقسام» ويشرح له كيف عليه 
أن يتنقل وأين يقع الحمام وصالة الطعام والصالون الذي يلتقي 
فيه التلامذة سواء بعضهم مع بعض أو مع أهلهم وأصدقائهم الذين 
يزورونهم. 

أدرك باسم للفورء عندما دخل الصالة الكبيرة مع يوسف 
ليضع ثيابه وأغراضه في الخزانة المجاورة لسريره» أن الصالة 
هذه هي غرفة نوم كبيرة وتضم أسرّة كثيرة وخزائن. وفطن 
إلى أنها مقسّمة الى زوايا وكل زاوية شبه مستقلة عن الأخرى. 
وكان على صواب . فهذه الغرفة الكبيرة التي يسميها مرافقه ب 
«الدورتوار»»: وهو لم يستفهم عن هذه الكلمة إلا لاحقا ليعلم أنها 
تعني غرفة النوم» هذه الغرفة تتسع لنحو خمسة وعشرين تلميذا 
كما قال له يوسفء وفي المعهد ثلاث غرف للنوم تماثلها يتقاسمها 
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التلامذة بحسب أعمارهم. وفي الجهة المقابلة لمبنى الفتيان يقام 
مبنى الفتيات» والمبنيان يفصل بينهما سياج من خشب طلي باللون 
الأخضر ويحتل وسط السياج باب مشترك. فالفتيان والفتيات 
يتابعون جميعاً الدروس نفسها وفي الصفوف نفسها. لكنّ للفتيات 
عالمهن وللفتيان عالمهم. ظل يوسف يتحذث الى باسم وباسم 
ينصت إليه باهتمام . وبعدما انتهيا من توضيب الثياب وسجادة 
الصلاة والأشياء الأخرى في الخزانة وكانت الساعة شارفت 
الخامسة» قال له يوسف إنه سيجول به جولة صغيرة على الباحة 
الخارجية والحديقة والملاعب وبركة السباحة وسواها. أمضى 
باسم في رفقة يوسف نحو ساعة ثم طلب منه أن يقوده الى الحديقة. 
وعندما وصلا إليها أرشده الى أحد المقاعد وقال له إن أمامه نصف 
ساعة ليجلس ويتنعّم بالنسيم العليل الذي كان يتهادى بين الأشجار 
والمزروعات. ووعده بأنه سيعود ليدلّه الى صالة الطعام فيتناول 
عشاءه ثمّ الى غرفة الجلوس» يرتاح قليلاً قبل أن يذهب للنوم على 
سريره. وقال له: غداً تبدأ التمارين على العيش في المعهد. 

كان الليل طويلا ولم يستطع باسم أن يغفو بسهولة. ظل يتقلب 
في السريرء يخالجه شعور بالغربة. منذ أن وطأت قدماه أرض 
المعهد شعر فعلا أنه غريب هنا ووحيد. بكى باسم في الليل بصمت 
لئلا يسمعه أحد من رفاقه الجدد الذين يقاسمونه هذه الغرفة الكبيرة. 
حتى رائحة الغرفة كانت غربيبة عنه»ء ورائحة الشراشف... 
رائحة أدرك لاحقاً أنها رائحة الأدوية المطهرة التي تستخدم كثيرا 
في المعهد. حتى الهواء كان غريباً عنه. والأصوات كذلك. إنها 
المرّة الأولى ينام فيها خارج البيت وفي سرير ليس سريره. ظل 
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باسم يتقلب حتى غلبه التعب قنام . 

في الصباح استيقظ على رنين جرس علم أنه جرس كهربائي. 
سمع أصوات الفتيان الذين ينامون في الغرفة» كانوا قلة بحسب ما 
تصوّر. ثم دخل يوسف وراح يحدثهم. واقترب من باسم وقال 
له سارافقك الى الحمام كي تعلم كيف تصل إليه وحدك» وكيف 
تغتسل. أنت الآن جديد هنا وستتعرف خطوة تلو أخرى الى كل 
الأماكن فتصبح من ثمّ حرأ مثل رفاقك الذين يجيدون المشي 
وحدهم والتصرف بملء إرادتهم. لا تخشّ أمراء سأظل بالقرب 

عندما جلس الجميع الى مائدة الفطور عرّف يوسف التلامذة 
برفيقهم الجديد باسمء فرحبوا به أيّما ترحاب. لم يعلم باسم كم 
تلميذاً كانوا بالتحديد وراح يحرّك وجهه وكأنه يعدهم. لاحظ 
يوسف حيرة باسم فقال له للفور: لم يكتمل عدد التلامذة. الآن هم 
عشرة»ء والآخرون سيصلون خلال يومين» عائدين من عطلتهم 
الصيفية. كان الفطور جيداًء حليب وبيض وجبن» إضافة الى 
الخبز الطازج. وما إن انتهى باسم من فطوره حتى اقترب منه 
يوسف قائلا له: بعد ساعة سيكون لك موعد مع طبيب المعهد. 
وقاده الى غرفة الجلوس» التي يقصدها التلامذة» للتحادث 
والاستراحة وقضاء الرقت هما . 

فحص الطبيب باسم جيداً. مدّده على السرير الصغير وجسٌ 
بيديه أماكن عدة في جسمه» ووضع السماعة على صدره ثم على 
ظهره. ربّت على كتفيه قائلا: الصحة جيدةء الحمدلله. ثم أجلسه 
على كرسي وشرع يفحص عينيه. ثم قال له: يجب أن تواصل 
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قطر الدواء نفسه في عينيك» صباحاً ومساء. باسم أنت قويّ 
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كان اليوم الأول في المعهد عاديا وقد أمضاه باسم في رفقة 
يوسف الذي تولى إرشاده في كيفية التحرّك والتنقل في أرجاء 
المعهدء بين الغرف وفي المماشي» وراح يخضعه لبعض التمارين 
التي تساعده على حفظ «الخطوط» - بحسب تعبير يوسف - التي 
عليه أن يسلكها لتصبح لديه قدرة على التحرّك بحرية. لم يواجه 
باسم صعوبة في حفظ تلك «الخطوط» مستعيناً بعصاه الخشبية 
التي جلبها معه. واستطاع طوال فترة بعض الظهر أن يسلك هذه 
«الخطوط» وحده وخلفه كان يمشي يوسف. 

عندما تعب باسمء أتاه يوسف بكوب عصير وقال له: بدءأ 
من غد ستكون لديك عصا بيضاء. وفسّر له ماذا تعني هذه العصا 
البيضاء الخاصة بالمكفوفين. 3 lee Lad‏ الى غرفة الجلوس. ٠‏ في 
ee ee‏ او ا 
كل بدوره. يضحكون ويمرحون. ج ل يكلم بام إلا قليلا. أخبرهم 
أنه وصل البارحة الى المعهدء تاركاً قريته الجنوبية والأسرة وعالم 
الريف. شعر أحد التلامذة أن صوت باسم محفوف ببحة حزينةء 
فقال له: 

- لا تحزن يا صديقي. ستكتشف بعد أيام كم الحياة جميلة 
هناء كم هي سهلة وغنية. كلنا شعرنا بهذا الحزن سابقاً. لكنّ 
المعهد ما لبث أن أصبح بيتنا الغالي ومدرستنا وحياتنا. ستكتشف 
هنا يا رفيقي أن فقداننا للبصر ليس عاهة وأننا قادرون أن نعطي 
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أكثر من الكثيرين من المبصرين. اسمي جورج وأنا في خدمتك. 
نادني فقط فأكون قربك . 

أدمعت عينا باسم رغماً عنه. لكنّه عندما مسح دموعه بالمنديل 
الذي صنعته له أمهء شعر أنّ عليه أن يتخطى هذا الحزن Oly‏ 
يمضي في حياته الجديدة» متكلاً على نعمة الله. 

قرّر باسم أن jee gs‏ ويفتح صفحة جديدة» 
بيضاء ومشرقة. فهو طالما صلى طالبا من الله أن ينهض به من 
حياة الألم والحزن التي يعيشها. 

شعر باسم في جلسته مع رفاق المعهد بقذر من الأمل وربما 
من الفرح. إنه الآن محاط برفاق مثله» يفهمونه ويفهمهم» 
يعانون مثلما يعاني» ويعيشون كما يعيش . كان يحسّ أن بعضهم 
يكبره بضع سنوات» وأن بعضهم الآخر أصغر منه. لكنه لم يبال 
بهذا الأمر. الرفاق رفاق ولو اختلفت أعمارهم قليلاً. إنه الآن في 
عالم يتساوى فيه الجميع ولا أحد يتفوّق على أحد إلا بذكائه وعلمه 
وقدرته على الاستيعاب والعطاء. أصغى باسم الى الرفاق الجدد 
يتحدّثون عن أمور يجهلهاء عن الدروس التي يتابعونها والكتب التي 
يقرأونها على «البرايل» والفروض التي ينجزونها والرحلات التي 
يقومون بها والرياضة التي يمارسونها. .. أما أكثر ما جذبه فهو 
الكتب التي يقرأونها. لم يفهم باسم أي كتب يعنون وكيف يقدرون 
على قراءتها وهم لا ييصرون. لكنه خجل من أن يسألهم عنهاء 
مع أنّ هذه الكتب التي يجهلها أثارت فضوله وحماسته. فهو طالما 
استمع الى ابنة عمّه زينب تقرأ له القتصص والروايات التي كانت 
تأتي بها من مكتبة مدرستها. وفي أحيان كان شقيقاه وشقيقته وأبناء 
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عمّه الأصغر سن منه يقرأون له القليل ممَّا في كتبهم وسرعان ما 
كانوا يملون فيخرجون الى اللعب. زينب وحدها كانت تقرأ له 
SL,‏ منة ولا ملل.. وكانت تناقش معه تلك القصص والروايات 
المكتوبة للأطفال وتستمع إليه يتكلم عن أبطالها بحماسة وشغف. 
لو لم يكن باسم مكفوفاً لكان الآن في صف زينبء ولكان تلميذاً 
مجتهداً مثلها. وقد طلب إليها منذ سنوات أن تدرس في دارتهم 
وهو جالس بالقرب منهاء يصغي الى دروسها ويحفظ بعضاً منها. 
ولم تكن تهمّه إلا الدروس العربيةء كالجغرافيا والتاريخ والقواعد 
العربية والقراءة. ... كان يحت كيرا القراءة والقواعة العربية» 
وكان في أحيان يساعد زينب على تركيب الجمل وكتابة فروض 
الإنشاء. واستطاع أن يرافقها في هذه الدروس سنة تلو سنة حتى 
أصبح ملماً بها غيباً. 

تذكر باسم تلك الأيام وهو جالس في الغرفة مع رفاقه الذين 
بالكاد تعرّف اليهم. عرّف كل واحد منهم باسمه: محمدء COL)‏ 
الياس» قاسمء طونيء فادي. . 

بعد العشاء رافق يوسف باسم الى غرفة النوم وقال له: غداً 
ستمثل أمام لجنة «التقييم» وسيطن ح عليك أعضاؤ ها الثلاثة الاسئلة 
ويجرون لك امتحاناً شفوياً صغيراً ليقرّروا بأي صف يجب أن 
تلتحق. الأعضاء الثلاثة هولاء لطفاء جدا وعليك أن تجيب على 
أسئلتهم من دون خوف أو تعثر 

عندما وضع باسم رأسه على المخدّة انهالت عليه الذكريات› 
هذه التي لن تفارقه بتاتً. راح يستعيد في ذاكرته تلك السنوات 
الأربع أو الخمس التي التحق فيها بمدرسة القرية كتلميذ مستمع فقط 
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ولا يشارك في الامتحانات. حينذاك كان في العاشرة من عمره 
م ie‏ را 
فيقضي فيها فترة قبل الظهرء يستمع الى الدروس ويصادق 
رفاقه في الصف.». فيكسر عزلة البيت ويتعلم قدر ما يستطيع من 
الدروس . وافق الوالدان على دخول باسم المدرسة التي لم تكن 
بعيدة عن البيت» مع أنهما كانا يخشيان أن يشعر بأنه مهمل أو بأنه 
تلميذ فضوليء متأخر عن رفاقه. لكنّ الفقى تحمّس للفكرة ولم 
tas‏ أمراء فهو كان يحتاج فعلاً الى رفاق يعيش مثلهم ويلعب 
معهم ويستمع أليهم. 

تذكر باسم وهو يتقلب في فراشه؛ كيف اشترت أمه له 
«شنطة» صغيرة يعلقها على كتفه وكانت تضع فيها قنينة ماء و 
اسندويشا» وفاكهة: لم يكن لديه كتب ولا دفاتر ولا أقلام . فهو 
ان ايحتاهها pla le‏ طلهيذا معنتمما: 

فرح به تلامذة الصف وراحوا يهتمّون به ويساعدونه 
على التحرّك بين الصفوف والملعب» حتى حفظ الخطوات كلها 
وبات يتنقل وحيداً في المدرسة. كان باسم يستمع الى المعلّمين 
والمعتمات يشرحون الدروس للتلامذة ويتابعون معهم قراءة 
صفحات من الكتب التي بين أيديهم . ألحق باسم بأحد الصفوف من 
دون مراعاة جهله للموادٌ التي درس فيها. كان الهدف أن يجلس 
فى الصف ويقضسي الوقت مستمعا الى الذر وسن أحب باس ماده 
الجغرافيا والتاريخ والقراءة العربية. واهتم كثيراً بالاصغاء الى 
درومس القواعد التي راح يتابعها بدقة. فهذه القواعد تعلمه كيف 
يركب الجمل في ذهنه من دون أن يرتكب أخطاء في اللفظ. لم 
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يهوّ دروس الفرنسية ولا الحساب» فهو لم يكن قادرا على مواكبة 
رفاقه في حل المسائل الحسابيةء فلا قلم معه ولا أوراق . لكته لم 
يكن يخرج من الصف حتى وإن شعر بالضجر. ينتظر الجرس 
عندما يقرع فيخرج مع رفاقه الى الملعب. وهناك يلهو معهم 
ويتحذث ويناقشهم في دروس اللغة العربية. 

تذكر باسم أيضاً كيف كان يحزن بالسرّ في نهاية السنة 
المدرسية» ليس فقط لأنه سيعود الى المنزل» بل لأنه لم يكن 
يحصل على دفتر علامات مثل كل رفاقه ولا على التهاني التي 
كان يغدقها الأساتذة والمديرة على التلامذة المتفوّقين. كان يشعر 
بغصّة في الحلق ومن عينيه كانت تكرج بضع دمعات. لكن ما 
كان يفاجكه دوما أن بضعة الثلامةة الراسيين كانوا يتلقون الكثيق 
من العتب من الأساتذة ثم من أهلهم الذين ما كانوا يتمالكون عن 
التذمر والتأنيب. 

كان باسم يرتقي مع رفاقه الى الصف الجديدء من دون 
امتحان ولا فروض . هم يدرسون وينجزون فروضهم ويخضعون 
للامتحانات وهو ينجح مع الناجحين ولا يرسب مع الراسبين. هذه 
الفكرة كانت تضحكه في أحيان لا سيّما عندما يبوح بها الى رفاقه 
فيضحكون معه» بود ولطف. بل إن التلامذة الراسبين كانوا 
يحسدونه على هذا النجاح والارتقاء من صف الى صف» بلا جهد 
ولا كدّ. لكنّ باسم كان على خلاف ما يظن الجميع. كان يحفظ 
الكثير مما يسمعه في ذاكرتهء لا سيّما في دروس العربية. وكان 
يخجل كثيراً من الاعتراف بذلك. إلا أنه ذات مرّةء قبل عام» 
استطاع وحده أن يجيب عن سؤال طرحه أستاذ اللغة العربية 
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على التلامذة وكان حول «المبتدأ والخبر»» فيما عجز الجميع عن 
الإجابة عليه. وتشجّع باسم في تلك اللحظة وشرح أمام الأستاذ 
مسألة تقدّم الخبر وتأخر المبتدأ مستعينا بالأمثلة التي كان الأستاذ 
يعتمدهاء ومنها «أين الطريق؟» أو: «أمامك المدرسة». وقد حفظ 
باسم هذين المثلين جيداً. 

ظل باسم يتذكر» متقلباً في فراشه. وراح يفكر في الانطباع 
الذي سيتركه غدا في أعضاء اللجنة الفاحصة. هل سيضعونني في 

صف الصغار؟ هل سيأخذون عمري في اعتبارهم فيلحقوني بصف 
الذين يجايلونني؟ سأل باسم نفسهء وقد اعترته الحيرة التي طالما 
عرفها. گان قلقا يعسن القلق ١‏ قدا تقر ز اتصيره, وهو يدرك أنه 
لا يجيد من الدرومس التي تابعها في مدرسة القرية إلا العربية. 
كل المواد الأخرى نسيها ولم يبق منها في ذاكرته إلا القليل. لكنّه 
يفتخر بأنه كان أكثر اجتهاداً في القواعد والإنشاء من معظم رفاق 
صفه. كان يحفظ بسرعة ولا ينسى ما حفظه. وكم تمنى لو أن 
المدير سمح له بأن يشارك في امتحان اللغة العربية ليبرهن أمام 
الجميع أنه ملمّ بها تمام الإلمام. لكنّ الإدارة أبلغته أن عليه ان 
يبقى في المنزل خلال فترة الامتحانات. ومرّة انتظر بلهفة عودة 
ابن جيرانهم الذي يزامله في الصف كي يقرأ له ورقة الامتحان 
في اللغة العربية فأنجزها شفويا بسرعة وكله ثقة بأنه لم يرتكب 
أي خطأ. وبعد أيام كان رفيقه يؤكد له عدم اقترافه أي خطأ. 
وكثيرا ما ساعد باسم رفيقه» ابن الجيران في دروس العربية 
وكان يحصل على علامات عالية. بل إنه ألف له مرّة موضوع 
ااه كان هر haa‏ وحاز عليه علامة وج sais‏ 
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في الصباح التالي نهض باسم شديد العزيمة» فهو قرّر أن 
يكون قويا ومتماسكا أمام اللجنة. في هذا الصباح شعر بأنه لم يعد 
يحتاج الى يوسف لكي يساعده في التنقل داخل المبنى. فهو حفظ 
بسرعة الخطوات التي عليها أن يقوم بهاء وحفظ أيضاً خريطة 
المكان بكاملها. صار يعرف بسهولة أين المطبخ وأين الحمام 
وكيف يصل الى غرفة الجلوس والى غرفة الطعام . وقد ساعدته 
العصا المعدنية التي قدّمتها له المديرة على تلمّس طريقه بسهولة. 
وعندما أعطته المديرة العصاء راح يلمسها ويتحسسها ووجدها 
شديدة الاختلاف عن عصاه الخشبية التي أصرّ على الاحتفاظ بهاء 
مع أنه كان يعلم أنه لن يستخدمها بعد الآن. 

بعدما تناول باسم فطوره مع رفاقه توجّه الى صالة الجلوس» 
منتظرا مجيء يوسف الذي سيقوده الى الغرفة التي سيلتقي فيها 
اللجنة. ولم تمض عشر دقائق حتى جاء يوسف. خفق قلب باسم, 
فهو لم يختبر مثل هذا الامتحان سابقاً وكان يسمع رفاقه يتحدّثون 
عن الرهبة في الامتحانات الشفوية التي يشعرون خلالها بالحرج»› 
وعليهم ألا يتعجلوا في الإجابة أو يتعتّروا وهم يجيبون. 

جلى باسم الى طاولة أدرك أنها ليست صغيرة» وأمامه 
جلمس الثلاثة. المديرة عرفها للفور من صوتهاء أما الأستاذان 
الآخران فكان صوتاهما غريبين عنه. رحّبت به المديرة وهنأته 
على انخراطه السريع في بيئته الجديدة وعلى تجاوبه مع المسؤولين 
والرفاق » وعلى قدرته الباهرة على حفظ خريطة المبنى. سأله 
الأستاذ الأول: 

- أين كنت تدرس قبل أن تأتي الى هنا؟ 
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أجابه باسم وقلبه يطرق: 

- لم أكن أدرس مثل سائر التلامذة. انني تابعت خلال أربعة 
أعوام الدروس في مدرسة القرية. 

- كيف؟ هل شاركت في امتحانات مدرسية؟ 

- كلا . كنت أجلمس في الصف وأستمع فقط . لم أكن تلميذا 
کالاخرین . 

- ماذا بقي في ذاكرتك من تلك الدروس؟ 

- أحبيتة اللقة الفريية كثيراء وقروين القواعد والاشاء. 

- والدروس الأخرىء ألم تتابعها؟ 

- أحببت درومس التاريخ والجغرافياء لكنني لا أحفظ منها 
إلا القليل. 

صمت الأمشاة الأول وكأنه:استوعب ab spel aang Lue‏ 
راح الأستاذ الثاني يطرح عليه الأسئلة. قال له: 

- هل تجيد مهنة يدوية؟ 

- لا. بالتحديد لا. لكنني كنت أجيد شك أوراق التبغ في 
الصيف. كان والدي مزارعاً يعمل في التبغ مثل الكثيرين من أهل 
قريتنا. كان هو يزرع ويجني وكنا نحن» أمي وأشقائي وأولاد 
عمَّي نساعد العمّال ونتولى توضيب التبغ وشك أوراقه وتشميسها 
ثم ترطيبها في القبو. 

ابتسم الجميع وتغامزوا. ثم أضاف باسم قائلاً: 

- بعدما هجر والدي مهنة زرع التبغ» انتقل الى زراعة 
التفاح والعنب والإجاص والدراق وفواكه أخرى. كان يستأجر 
مع عمّي البساتين من أصحابها ويتولى زراعتها لقاء مبلغ يسدّده 
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لهم. وكان يزرع أيضاً البساتين التي تملكها العائلة. كنا نساعده 
في القطف والتوضيب. عفواً أنا كنت أعمل في التوضيب فقط . 
وكنت سريعاً جدأ في وضع التفاح داخل الصناديق من دون أن 
أخدش أي تفاحة. 

CME aly Chane‏ ثم أضاف: 

- في الشتاء قبل أن التحق بمدرسة القرية كنت أساعد أمي 
في شؤون البيت. أجلي الصحونء أكنس» أوصْب الخبز. وكنت 
cleat gil Leal‏ في القنّ وأجمع البقول. .. 

tillage Sea ial ih eae 

- أي نوع من الرياضة تجيد؟ 

- المشي في الحقولء وفي الغابة. كنت أصعد الروابي 
مع رفاقي» نشمّ روائح الأزهار والأشجار. وكنت أصعد بعض 
الأشجار بمساعدة رفاقي» لقطف الثمار. لكنّ أحبّ شجرة إليّ هي 
الصنوبرة. كنت أحبّ رائحة جذعها وكذلك الصمغ الذي كنت 
أقطفه وأكواز الصنوبر التي كنا نخرج منها البذور اللذيذة. 

وبعد أن انتهى من كلامه راح الثلاثة يحدّثونه بمرح ولطف. 
وتوجهت إليه المديرة قائلة: 

- خلال أيام ستبدأ المدرسة. وستلتحق أنت بصف اللغة 
العربية أولاً ثمّ بصفٌ القراءة على «البرايل». وبعدذاك نختار 
الصفوف الأخرى التي يجب أن تلتحق بها. وسيكون محترف 
الأشفال اليدوية منتو حا نامكم فتحتان ما اجك فائت مجتية 
ومحبٌ للعمل ونشيط . المعهد سيكون بيتك يا عزيزي باسم. 

اتن GAIL paul) jay oll‏ ن الراك وخر ج من المبالة 
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فرحاً. وكان أكثر ما أثار فيه الشعور بالفرح هو إلحاقه بصفٌ 
اللغة العربية. فهو كان يحب درومس العربية ويح أنه قادر 
على النجاح فيهاء لا سيّما أنه يميل الى الإنشاء» وقد أملى الكثير 
من فروض الإنشاء على زينب وعلى شقيقيه وبعض رفاقه في 
مدرسة القرية. أما القراءة فأثارت حيرته؛ كيف سيقرأً وهو لا 
يبصر؟ ولم يفهم الكلمة التي سمعها من المديرة: «البرايل». وهو 
كان سمع رفاقه الجدد يتفوّهون بها في غرفة الجلوس. ظلت هذه 
الكلمة تشغل فكره: هل هي طريقة جديدة للاستماع الى القصص 
والحكايات؟ 

إلا أن ما فات باسم من لقائه باللجنة هو أنه لا يستطيع أن 
يتابع كل الدروس التي يتابعها رفاقه والتي تخوّلهم الحصول على 
شهادات بعد التقدّم الى الامتحانات الرسمية. لم ينتبه باسم لهذا 
الأمر الذي لم تعلمه به المديرة» ففرحه بدروس اللغة العربية طغى 
على ذهنه. لقد أصبح باسم في الثالثة عشرة ولم يتابع أي دروس 
حقيقية ولم يُجر أي امتحان. لقد تأخّر كثيراً عن جيله ويستحيل 
على الادارة أن تعيده الى الصفوف الصغيرة ليبدأ كما يبدأ التلامذة 
الصغار. فات هذا الأمر باسم. لكنّ أمل المديرة كان كبيراء فهي 
تشعر أن هذا الفتى الذكي سيتمكن من تحصيل الدروس وإن لم 
يحصل على شهادة مثل الكثيرين من رفاقه الذين سبقوه. ومع أن 
باسم وصل متاخراً الى المدرسة فهو سيتمكن من إنجاز دروس 
العربية و»البرايل» بنجاح . هذا ما كانت تفكر به المديرة عندما 
تحدّثت الى باسم . 

في المساء»ء عندما تجمّع التلامذة في غرفة الجلوس» نادى 
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باسم صديقه جورج الذي كان أوّل من تعرّف إليه في المعهد. 
اقترب جورج منه وجلس على الكنبة نفسها. قال له باسم: 

- أنت صديقي ولن أخجل من أن أسألك عن أمر يشغل بالي. 

- ما هويا عزيزي؟ 

- سمعت كلمة «برايل» تتردّد على شفاه الكثيرين ولم أفهم 
حتى الآن ما تعني؟ وما علاقة هذه الكلمة الغريبة بالقراءة؟ 

ضحك جورج متودداً وقال له: 

- هذه الحيرة أصابتنا جميعاً يا صديقي» لكننا اكتشفنا سريعاً 
ماذا تعني هذه الكلمة. وراح يشرح له: 

- القراءة ب «البرايل» هي عبارة عن قراءة بالأصابع. أجل 
بالأصابع» لا تفاجأً. الصفحات تكون حافلة بنقاط نافرة» وليس 
على القارئ إلا أن يمرّر أصابعه على هذه النقاط كي يقرأ. 

قال باسم مندهشاً للفور: هل صحيح ما تقول؟ 

- أجل يا صديقي. هذه النقاط النافرة ترمز الى حروف 
الأبجدية» وكل حرف يتمثل في عدد النقاط . سأشرح لك ما 
دمت مهتماء مع أنني أعلم أنك لن تستوعب هذا الأمر إلا عندما 
تتابع درومس «البرايل». مثلاً حرف الألف يمثل نقطة واحدة» 
الباء نقطتين وهلمٌ جرا. وأكبر حرف وهو الظاء يمثل ستّ نقاط. 
وانطلافا من هذه التفاط hy VI Calls‏ وهن الأحرف الكلمات 
ومن الكلمات الجمل. هل وضح لك الأمر؟ 

- قليلاًء لكنني ما زلت عاجزاً عن استيعاب مسألة تحوّل 
الحروف والكلمات الى نقاط نافرة على صفحة بيضاء كما قلت 
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- الآن» لا تشغل بالكء ستفهم هذه المسألة عندما تتعلم هذا 
النوع من القراءة المخصّصة للمكفوفين. 

سأله باسم: هل نقرأ بهذه الطريقة كلّ ما يُحلو لنا قراءته من 
قصص وحكايات؟ 

قال جورج: لدينا في المعهد مكتبة كاملة للتلامذة وفيها كل 
أنواع الكتب» وكل كتب الدروس التي نتابعها في المعهد. وفيها 
أيضا كتب بالانكليزية لكل الصفوف. 

تذكر باسم هناء دروس اللغة الفرنسية التي تابعها في مدرسة 
القرية وكان يشعر أنه غريب تماماً عن هذه اللغة التي لم يحفظ منها 
سوى بضع كلمات. وكان خلال هذه الدروس يبتعد في تفكيره» 
يتذكر أو يتخيل نفسه يمشي في الحقول أو يجلس على سطيحة 
البيت. لم يستطع باسم أن يلم بهذه اللغة الغريبة» على عكس اللغة 
العربية التي كان يألفها كثيراً ويتعلّق بها وكأنها سلواه الوحيدة. 

أخرجه جورج من سهوه قائلاً له: 

- أين أنت؟ بماذا تفكر؟ لم أخبرك أيضاً عن جهاز الكومبيوتر 
الذي ستتعلم كيف تكتب عليه؛ بالأصابع أيضاً. لكنّ دروس 
الكومبيوتر ستتلقاها لاحقأء بعد أن تصبح قادرأ على القراءة. 
آه. لقد نسيت أن أخبرك أيضا عن الكتب المسموعة التي نقرأها 
بالسمع. أجل بالسمع . 

ت کے مشو عة CaS‏ 

- الع نسم أخدا قرأ لك الفسهن يطلوضة؟ أمك أو ابرك 
أوأحد أشقائك قرأوا لك حتمأ قصصاً وكنت أنت تستمع إليهم وكأنتك 
تقرأ القصص بأذنيك . 
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- أجل لقد قرئ عليّ الكثير ولا سيّما سور القرآن الكريم. 

- هذه الكتب يا صديقي هي عبارة عن شرائطء نسميها 
«كاسيتات» أو أسطوانات نسمّيها «سي دي». نضع هذه الشرائط 
والأسطوانات في آلة ونروح نستمع الى أصوات تقرأ صفحات من 
كتب عديدة. والأصوات هذه تكون مسجّلة سابقا وهي أصوات 
أشخاضن يجيدون القراءة ولا يقترفون الأخطاء. 

صمت باسم وابتسم وقال لرفيقه: 

- لقد أفرحتني بمثل هذه الأخبار. إنني لن أعرف الضجر 
هناء ما دامت الكتب متوافرة وما دمت سأصبح قادراً على القراءة: 
بالأصابع والأذنين. 

- عندما ستبدأً الدروس» لن تشعر يا صديقي بأي ملل أو عزلة. 
إسألني أنا. لقد مضى علي هنا حوالى ست سنين» ولم أعد أطيق 
العيثس خارج هذا المبنى الكبير. لكنني طبعاً متعلّق بأهلي» أزورهم 
دوماً ويزورونني وأقضي في منزل الأسرة الفرص التي يمنحنا إياها 
المعهد» إضافة الى عطلة الصيف. هذا المعهد أصبح أسرتي الثانية. 

فكر باسم وقال لنفسه: 

- كيف سأزور أهلي وكيف سيزورنني هم والقرية بعيدة وأبي 
لا يملك سيارة وهو يعمل ليل نهار ليؤمن قوت العائلة الصغيرة؟ 
هل سينساني أهلي؟ شقيقاي وشقيقتي هل سينسونني؟ cal‏ كيف 
يمكنني البقاء طويلا بعيدا عنها؟ 

في الليل لم ينم باسم جيداً. ما زال غير قادر على استيعاب 
واقعه الجديد. الشوق الى قريته يستعر في قلبه. هذه القرية التي 
ولد فيها ونشأ وعاش على زقزقات عصافيرها وخرير نهرها 
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وهبوب نسائمها ووقع المطر في الشتاء وزمجرة العواصف. . 
هذه القرية التي تقع في قلب الطبيعة» بروائحها العطرة وصفاء 
هوائها. تذكر كيف كان يسأل زينب» ابنة عمه: ما لون الهواء؟ 
فكانت تضحك بتو ذد وإلفة قائلة له: «الهواء لا لون له. إنه يمرّ بناء 
يلمسنا ولا نراه». تذكر أيضا كيف راح يسألها عن الشمس فتصفها 
له» ولكنه.ما كان قادرا على تسو رها كاملةء تقول له: (gi)‏ أشبه 
بدائرة صفراء» وتمسك يده وترسم بها دائرة. ومرّة جلبت صحنا 
ووضعته بين يديه وقالت له: إنها مستديرة مثل هذا الصحن. أما 
أكثر ما يستغربه فهو غروب الشمس» كما كان يسمعهم يقولون . 
فالشمس تشرق ثم تغيب غارقة في البحر. وفي اليوم التالي تشرق 
من جديد وكأنها لم تغرق . 

كانت زيننب هي وحدها التي ڌ تستمع الى أسئلته هذه» وهو 
الا لے رگن شال اعدا سواها: Can‏ 
تجيبه» معتمدة على الدروس التي كانت تتلقاها في الصفوف 
الصغيرة. حينذاك لم يكن باسم قد التحق بالمدرسة. لكنه عندما 
بدأ يتابع الدرومس راح يفهم أكثر فأكثر الأسرار الصغيرة التي 
كان تشغل رأسه. حدثهم أستاذ الجغرافيا عن الكرة الأرضية التي 
تدور حول نفسهاء وعن الشمس والقمر والكواكب» وعن الطبيعة 
والهواء والغيوم والمطر. . . وكم كان يتمنى لو أنه ييصر لينظر 
الى الرسوم التي تضمّها الكتب. وكان أستاذ الجغر افيا هذا يعلم 
التلامذة أيضاً مادّة التاريخ. وكم كان يسرّ عندما يسرد لهم سيرة 
النبي (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين وتاريخ لبنان. لم 
يكن يستوعب كثيرا التواريخ والحقبء لكنه كان يصغي جيدا الى 
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دروس التاريخ» مبهوراً بحكايات البطولة. 

سأل باسم مرّة زينب: ما شكل القمر يا زينب؟ 

أجابته: إنه دائري ولونه يتبدّل» أحياناً يكون أبيض كالفضةء 
وأحياناً يصبح له شكل الهلال. ثم مسكت يده ورسمت بها شكل 
الهلال. استغرب باسم ولم ينبل بكلمة. وعندما التحق بالمدرسة 
فهم معنى الهلال كما شرحه لهم الأستاذ. لكنّ باسم ظل يسأل: ما 
لون الهواء؟ وكأنه لم يصدق أن الهواء لا لون له. 

كان باسم يستعيد هذه الذكريات ليلة تلو أخرى. لم يستطع 
أن بشني الفرية بقانا بول لفو لته فنها ولا lily voll Vy Boul‏ 
عمه. القرية حاضرة في قلبه ووجدانه. إنها ماضيه وحاضره» 
حتى وإن كانت حياته فيها محفوفة ببعض الحزن والعزلة. كانت 
عيناه تدمعان كلما تذكر القرية التي لم يمض على فراقه إياها أكثر 
من أسبوع :كانت هذه الأبام الظيلة طويلة ب فالهنيى elie sant‏ 
روحهء لا سيما الحنين الى أمه التي كانت أقرب إليه من ظله. 
كان يشعر كأنه يبصر بعينيها من شدّة ما كانت تحبّه وتحنّ عليه 
وتحضنه. اعتاد أن يضع يديها بين يديه ويقبلهما وكانت هي 
تضمّه وتقبله. ولطالما سردت له حكايات كانت قصّتها عليها أمها 
وجدتها. حكايات خيالية» بعضها كان يخيفه وبعضها كان يحمله الى 
عالم من الغرائب. حكايات عن الفانوس السحري والماردء عن 
بساط الريح والأميرة المأسورةء عن العصفور الذهبي والشجرة 
الناطقة. . . حكايات اكتشف لاحقاً أنها تشبه الحكايات التي كانت 
تقرأها عليه زينب ابنة عمّه. لكنّ الحكايات في كتب زينب كانت 
أطول وأجمل. 
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عندما غادر باسم البيت مع رئيس البلدية لم تستطع الأم ضبط 
نفسها من البكاء. ومع أنها بكت بصمت كما أصر عليها زوجهاء 
فإِنّ باسم علم أنها تبكي. ضمّته بين ذراعيها وشدّته الى صدرها 
ولم تتفوّه بكلمة. أما والده فراح يشدّ من عزيمته مخاطبا إياه وكأنه 
رجل قادر على تحمّل أي مسؤولية تلقى عليه. أشقاؤه لم ييكواء 
ملين طلب الأب لكنهم حزنوا كثيراً تماما مثل أبيهم . لم تنم الأم 
في الليل . ظلت تبكي ساعات کان زوجها يرجوها أن تنام مطمئناً 
إياها أنها مشيئة الله وأن باسم سيكون له مستقبل جيد. طلع الفجر 
وأم باسم مفتوحة العينين» لم تنم لحظة» تظاهرت بالنوم لثرضي 
زوجها. كان فراق ابنها صعبا عليها. كان بالنسبة إليها أشبه بالابن 
الوحيد» تنتبه إليه وتخاف عليه وتحيطه بالحنان. لكنها طبعا لم 
تهمل أولادها الآخرين البتة ولا زوجهاء هذا الأب الصالح. لكن 
باسم كانت له حظوة خاصة في قلبها. كانت مؤمنة وورعة» تصلي 
وتصوم شهر رمضان . تقبّلت مشيئة ربها على رغم الألم الذي ما 
لبث أن تحوّل حنانا ورأفة. 

في الصباح افتقدت الأم ابنها باسم كثيراً. كان باسم يصحو 
قبلها مع والده ويؤذيان صلاة الفجر. وكان يجلس بالقرب من 
فراشها منتظرا إياها أن تصحو. وأحيانا كان يلامس وجهها برقة 
ليوقظها. فتنهض وتضمّه وكأنه طفل. عندما اخترق ضوء الفجر 
ستارة الظلام + قامت الأم من فراشهاء اغتسلت وصلت. حصّرت 
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القهوة وحملتها على الصينية الى السطيحة حيث كان يجلس زوجها. 
كان الديك يصيح والسماء تعبرها غيوم الخريف. أوراق الشجر 
تميل الى الاصفرار والنسيم بارد قليلاً. شربا القهوة من دون أن 
يتحدّثا كثيرا. ثم خرج الأب عن صمته: 

- يا زوجتي الحبيبة» يا أم باسم» يا أم أولادي» يجب أن 
نتحمّل لوعة الفراق هذا. باسم سيظل ابننا وسيكون دوما معنا 
ونكون الى جانبه. إنها مسألة أيام ونعتاد على غيابه. سنزوره 
دومآء وسيأتي الى البيت دوماً. لقد اتكلنا على الله والله ولينا. 
علينا أن نفكر بعقلنا أيضاً. هل نترك باسم وحيداء بائسأًء لا يجيد 
مهنة ولا يعلم شيئاً مما يدور حوله؟ هل تريدينه أن يبقى تحت 
رحمة الآخرين؟ كم سنعيش نحن لنظل الى جانبه؟ أشقاؤه لن 
يبقوا هناء بعد سنوات سيهجرون القرية الى المدينة ليبحثوا عن 
مستقبلهم» وسيبقى باسم وحدهء من دون رفيق ولا زوجة ولا 
ولد. 

قاطعته زوجته قائلة بصوت مبحوح: 

- الحق معك» أنت أب أيضاً مثلما أنا أم. أنا مقتنعة تماماً بما 
تقول ولقد اتكلت على الله» وهذه مشيئته. لكنّ هناك قلب الأم. 
وأنت تعلم ما هو قلب الأم. إنه ابني» ابني الضريرء حشاشة 
روحي وتنهيدة صدري . ثم أدمعت عيناها. ولم تمض دقائق حتى 

- سأكسر هذا الحزن وأتخطى هذا الألم الذي يعصر قلبي. 

لم تمض عشرة أيام حتى بدأ الفصل الدراسي. عاد جميع 
التلامذة الى المعهد من عطلة الصيف والذين أمضوا الصيف في 
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المعهد كانوا على أتمّ الاستعداد للبدء في الدراسة. التقى التلامذة 
جميعاً وراحوا يتحدّثون عن فصول الإجازة الصيفية وكيف 
أمضوهاء في القرى والمدنء» بين أهلهم ومع أشقائهم . أما التلامذة 
الجدد وكانوا قلّة هذه السنة» فتعرّفوا على القدامى الذين رحبوا 
بهم وكأنهم أصدقاء. فالمعهد يصرّ على مبدأ الصداقة بين التلامذة 
جميماً. ولكم حدّثتهم المديرة عن ضرورة التعاون في ما بينهم: 
فهم إخوة في عائلة واحدة؛ وعلى الكبير منهم أن يساعد الصغير 
وعلى تلامذة الصفوف العالية أن يساعدوا تلاميذ الصفوف الأدنى. 
وفعلا كان جميع التلامذة يعيشون في حال من الوتام . المشاجرات 
بينهم قليلة وغالباً ما تكون أسبابها نافلة وسرعان ما تزول. وكان 
من الطبيعي أن تحصل هذه المشاجرات بين الفتيان» لا سيما في 
الملعب. أما في الصفوف فيكون الجميع يدأ واحدة وقلباً واحدأء 
يتعاونون على الدرس والحفظ. 

كانت اللجنة التي قابلت باسم قد احتارت في شأن الصف 
الذي عليها أن تلحقه به. فهو في الثالثة عشرة من عمرهء لكنه 
لا يستطيع أن يلتحق بالتلامذة الذين يجايلونه» فهم أتوا قبله 
بأعوام الى المعهد وسبقوه في كل الدروس» ويتهيأ معظمهم لتقديم 
الامتحان الرسمي لشهادة البريفيه بعد سنتين. وكان من الصعب 
إلحاقه بالصفوف الأولى» فالتلامذة بمعظمهم أصغر منه بسنوات. 
وارتأت المديرة أن تقسّم دروسه بين عدّة صفوف . اللغة العربية 
يدرسها مع مجايليه» ودروس الجغرافيا والتاريخ مع الأصغر din‏ 
ودروسں «البرايل» مع المبتدئين. وهذا التوزع على أكثر من 
صف سيجعل باسم على علاقة بكثير من الرفاق» بعضهم يجايله 
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كان مصير باسم قد بدا واضحا في نظر المديرة. فهو سيُقلع 
جيداً في دروس العربية وسينافس رفاقه» أما في دروس الجغرافيا 
والتاريخ فسيكون متأخراً عنهم وكذلك في دروس اللغة الانكليزية 
التي سيتلقاها مع الصغار. كانت المديرة تتصوّر أن اللغة العربية 
ستكون المجال الوحيد الذي سيحلق فيه باسم؛ وقرّرت أن تركز 
على مساعدته في هذه الدروسء موفرة له كل ما يحتاج إليه من 
كتب سمعية» الى أن يتمكن من القراءة ب «البرايل». وفكرت في 
أن باسم» نظراً الى قوّته البدنية وصحته الجيدة» يستطيع أيضاً أن 
يتعلم بعض المهن اليدوية» فيجمع هكذا بين العلم والمهنة. 

كانت المديرة بمثابة أم لجميع التلامذة. سيدة نذرت حياتها 
وعلمها لخدمة المكفوفين. وكانت حصلت على شهادة جامعية عليا 
من إحدى الجامعات البريطانية» متخصّصة في تربية الأطفال 
المكفوفين. ونظراً الى خدماتها الجليلة في هذا الميدان وانجازاتها 
الكثيرة منحها وزير التربية قبل عامين وساماً وأقام لها حفلة تكريم 
في مبنى الوزارة» وتولت فرقة المعهد الموسيقية مهمة العزف في 
الحفلة» والفرقة مؤلفة من عازفين مكفوفين هم من تلامذة المعهد. 
ومثلما اعتنت المديرة بكل التلامذة المكفوفين اعتنت بباسم وأولته 
اهتمامهاء وقلبها يقول لها بأن باسم سيكون له مستقبل مشرق. 

كان اليوم المدرسي الأول ممتعاء قضاه باسم في صفين» 
ضيف الفروس الغربية وصضف اللغة الأكليؤية. كن أمرا احا 
كاد يعكر هذا الفرح الذي خالجه وهو اختلاف رفاقه بين الصفين. 
فرفاق صف العربية يجايلونه عمراً أما رفاق صف الانكليزية 
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فأصغر منه بسنوات. في الصف الأول تحدّث مع رفاقه ومازحهم 
ومازحوه» وبدا منذ الساعة الأولى قادرا تماما على مرافقتهم في 
الدرمس. في الصف الثاني شعر بأنه طفل يتعلم الأحرف الأولى. 
وهذا ما حصل فعلاً» فالتلامذة كلهم لا يجيدون الانكليزية وعليهم 
أن يبدأوا من الصفر. كان في هذا الصف ثلاثة تلامذة من عمر 
باسم أو أصغر dist Suh‏ لم يسن له أن يتعرّف عليهم جيداً. في 
الصف هذا قرّر باسم أن يجهد نفسه ليتلقن الدروس الأولى في 
الانكليزية بسرعة عسى الإدارة ترفعه الى صف أعلى ثمّ يواصل 
الجهد فترفمه مرّة أخرى الى صف أعلى. لم يسرّه أن يكون في 
صف هؤلاء الصغار الذين يحبّهم» فهو في الثالثة عشرة ويجب أن 
يكون مع الذين يجايلونه. 

في اليوم التالي بدأ دروس الجغرافيا والتاريخ وسرّ باسم 
كثيرأء فرفاقه لم يكونوا أصغر منه كثيراً» فهذه الدروس تُعطى 
في سنوات لاحقة. لم يواجه باسم صعوبة في متابعة ما يشرحه 
الأستاذء فهو كان حفظ الكثير من دروس التاريخ والجغرافيا التي 
أصغى إليها في مدرسة القرية. 

طلب باسم من المسؤولة عن المكتبة إن كان بإمكانه في 
ساعات الفراغ لا سيما بعد الظهرء أن يستمع الى الكتب الصوتية 
أو المسجّلة التي تضمّها المكتبة. وافقت المسؤولة على الفور 
ورحّبت بطلبه وأعربت عن سرورها بهء فالتلامذة عادة يؤثرون 
اللعب في هذه الأوقات على القراءة. وأشار باسم إليها إنه يريد أن 
يتابع الكتب المسموعة التي تساعد على تعلم الانكليزية والتي كانت 
حدّئته عنها المعلمة في الصف. 
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self GN) pushy Ca sail‏ الكتات الأول مضغيا الى الدرون 
la yd call‏ 96 آخر.. وكان يعيد الأسطواتة هزة واكلتين وأكثر 
في أحيان: وكل همّه أن يحفظ غيباً المفردات والأرقام التي يتم 
شرحها بطريقة سهلة موجّهة الى المكفوفين. وعندما كان يتعب أو 
يملء يخرج الى نزهة في الملعب الكبير. ينادي بعضا من رفاقه 
ويشاركهم اللعب والمرح. وكان جورج أشدّ الرفاق قربا الى 
قلبه. وقد ساعده في أمور كثيرة ووطد من عزيمته وأعانه في 
الاعتماد على نفسه. ومن حسن حظ باسم أن جورج كان زميلاً 
له في صف الدروس العربية» يجلس الى جانبه على المقعد نفسه. 
عندما انتهت الدروس بعد الظهر أبلغه يوسف» المسؤول 
عن شؤون التلامذة» أنّ عمّه اتصل بالمعهد وأعلمهم أنه سيزور 
ابن شقيقه بعد ظهر الجمعة. فرح باسم بالخبر كثيراً وتمنى لو أنّ 
زينب ستكون مع عمّه. فهو اشتاق اليها والى شقيقيها اللذين لم 
يلتق بهما منذ أن غادرت عائلة عمّه القرية الى بيروت إلا مرّات 
قليلة. يعلم باسم أنهم يسكنون بيروت مثله» لكنه لا يعلم أين» بل 
شو أصصلا لا يعرف من المدينة إلا هذا المعهد. كان يتمتى لى أنه 
هو من تحدث الى عمّه على الهاتف», كما تحذث مرّتين مع والده 
وأمه اللذين اتصلا به من القرية للاطمئنان عليه. كان كلام أمه 
متاك لا مترو حزن أو عة وقد تجعته على الدراسة ووعدته 
بأنها ستزوره قريباً lan‏ مع الأسرة. 
في المعهد هاتف عام للتلامذة» مثبت في غرفة الجلوس . 
واستخدامه يتطلب وضع قطع معدنية يشتريها التلامذة من دكان 
المعهد. لم يفكر باسم في شراء قطع للاتصال بأهله. كان مكتفيا 
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بأن يتصلوا هم به وإلا فإنه سيتعلق بهذا الهاتف. وكانت الإدارة 
أصلاً توصي التلامذة بألاً يكثروا من الاتصال بالأهلء حتى يتمكنوا 
من الانصراف الى الدرس ومن الاعتياد على حياتهم الجديدة. 
في الليل فكّر باسم كثيراً بابنة عمّه زينب. كان يحبّها 
ويحترمها. فهي كانت تحنو عليه حنوّ الأم وتخصًه بالكثير من 
وقتهاء تقرأ له كل يوم قصصاً وتدرس معه»ء متيحة له الفرصة 
ليستمع الى دروسهاء عله يستفيد منها. تذكر كم حزن عندما غادر 
عمّه والأسرة القرية الى بيروتء بعدما تلقى عمّه عرضا مهما 
للعمل في وزارة الزراعة. وكان رئيمس البلدية هو مَن سعى له 
بهذه الوظيفة التي كان مؤهلاً لهاء نظراً الى خبرته الطويلة في 
Lay is es, ile yak Lag sled pa wll al ey I‏ عض 
من مواسم الزرع»ء وإن كان بالكاد يكفي العائلة. وكانت الأم 
تذكرة دوما as‏ نحين Gig‏ ويرد sie tags Lele‏ 
يكبرون وينتهون من دروسهم في الثانوية نتدبّر أمر انتقالهم الى 
بيروت. وكان شقيقا باسم وشقيقته يتابعون دروسهم في مدرسة 
القرية المجاورة لقريتهم» وهي مدرسة ابتدائية وثانوية في آن 
واحدء رسمية ولكن ذات مستوى راق في التعليم . وكانت كلفة 
الالتحاق بها زهيدة» يضاف إليها إيجار الباصس الذي كان ينقل 
الأولاد الى تلك المدرسة. سعى رئيس البلدية الى إلحاق باسم بتلك 
الفدرسة: لكين مذيورها وقطن متذرعا بأسيات» ههنية» فألحقه أغله 
بمدرسة القرية الابتدائية القريبة من المنزل بعد موافقة المدير. 
لكنْ التعليم كان ضعيفاً فيها والصفوف لا تضم تلامذة كثيرين. 
في تلك الليلة» ليلة الخميس› حلم باسم بزينب. حلم بها تقرأ 
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له قصة «السندباد البحري» التي أحبها كثيراً وطلب منها أن تعيد 
قراءتها له أكثر من مرّة. كان يحلم بصوت زينب وليس بوجهها 
فهو لا يعرف ملامحه. لكن الحلم بالصوت هو حلم جميل وإن 
كان بلا وجه ولا صورة. كان يخيل إليه أنه يراها من خلال 
كلامها وطريقتها في الكلام. 

كان باسم قادراً فعلاً أن يميّز للفور بين الأشخاص من خلال 
أصواتهم . حتى الأقارب أو الجيران الذين يزورون الأسرة بين 
حين وآخر كان يعرفهم بمجرد أن يسمع أصواتهم. وكانوا يعجبون 
بقدرته على معرفتهم. الاصغاء واللمس هما الوسيلتان المتاحتان له 
للتكيف مع العالم والعيش فيه. كان » إذا وصف له شقيقه شجرةء 
يصر على لمسها بيديه ليعرف كيف هي. وكم لمس من نباتات 
وأزهار وفواكه؛ كم لمس من أشياء بات يعرفها ويحفظ أسماءها. 
كان يتصوّر أشكالها من لمسه إيّاها بيديه. «يداك ذكيّتان» هكذا قال 
له مرّة أحد الأساتذة في مدرسة القرية» عندما لاحظ كيف يحرّك 
يديه ويتلمس بهما الأشياء. حتى في البيت لم يدع شيئاً إلا تلمّسه 
وبات يعرف كل ما يحيط به. كان يعرف شقيقه الأصغر بمجرد 
أن يضع يده على وجههء وكذلك شقيقه الثاني. وكذلك أبناء عمه. 
كان يلمس كثيراً وجه dal‏ ويتخيّله جميلاً وبهيا. أما السمع فكان في 
358 اللسين Lucas!‏ 

حلم في تلك الليلة بشقيقيه وأبناء عمّه. وجد نفسه معهم يلعبون 
في الباحة ويمشون في الحقول يقطفون الأزهار ويشمّون روائحها 
الزكية. وجد نفسه معهم في أماكنهم الطفولية في القرية. وكان يحتار 
دوماً كيف كان يتنقل في الحلم من مكان الى آخر عبر الأصوات 
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التي يسمعها والروائح التي يشمها. لا ينسى جلوسهم قرب النهر 
وخرير الماء فيه. لا ينسى زقزقة العصافير في الحقل؛ لا ينسى 
التراب والحصى والحجارة التي كانوا يلعبون بها. يتمرّغون على 
العشب ويجلسون تحت ظلال السنديان والحور. وكان باسم يحب 
شجر الصنوبرء يضم الجذع بيديه ويشمّ رائحة الصمغ وأحيانا 
يقطف الصمغ اليابس مع قشور الجذع . وعندما كان الآخرون 
يُسقطون أكواز الصنوبر مستخدمين الحجارة» كان يحمل هو عدّة 
أكوازء يفتحها بأصابعه بحثاً عن حبات الصنوبر. وكانوا يجلسون 
جميعاً يكسرون هذه الحبات القاسية ليأكلوا الحبييات البيضاء التي 
في داخلها. وكم كان يطيب لباسم أن يلتهم الحبيبات ويمضغها 
بهدوء. أما الجوز واللوز فلهما حكاية جميلة أيضاً في طفولته. 
كان يأخذ الجوزة ويدقها بالحجر ويخرج قلبها اللذيذ ويأكله. أما 
اللوز فكان كسره أصعب من كسر الجوز وكانت بضع حبّات منه 
تفرٌ من تحت الحجر فيتلقاها أحد الفتيان ويحتفظ بها لنفسه رغم 
تبرّم ياسم . 

هل كان باسم يحلم أم يتخيل؟ أم تراه كان يتذكر أيام القرية 
في تلك اللحظات التي يتأرجح فيها بين النوم واليقظة؟ لم يكن باسم 
يجيد التمييز بين الحلم والتخيل في تلك اللحظات التي يغزوه فيها 
النعامس. لكنّه كان يشعر بالكثير من الحبور» لاستعادته ذكريات 
القرية أيام الصيف. ولعلّها المرّة الأولى في حياته يشعر بأنّه 
يميل الى التذكر وكأنه يجد في ذكرياته القليلة بعضاً من الفرح 
الطفولي. كان على يقين بأن أيام القرية كانت جميلة جداً ولم يتأكد 
له جمالها إلا عندما التحق بالمعهد. كان ينعم هناك بالحرية» يلهو 
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الثرينة كانت حجميلة لأنه كان فنها لعيذا حراء لا قزوكن علية أن 
ينجزها ولا دروس ليحفظها غيباً. أحبٌ باسم مدرسة القرية كثيراً 
مع أنه كان يعلم في قرارته أنها لا تكفيه» فهو كان يطمح فعلاً الى 
الدراسة ولكنْ لم يكن يعرف كيف يحقق طموحه هذا. صحيح أنه 
استغرب جو المعهد في الأيام الأولى وتأثر كثيرا لهجره القريةء 
لكّة كان يخس أنه يبدأ مرحلة جذيدة من حيافة: وأنه سيبدأ في 
تحقيق الطموح الذي يصبو إليه. 

ظل باسم موزعا بين حنينه الى القرية والأسرة وبين الواقع 
الجديد الذي أتاح له المعهد أن يحياه. هذا الإحساس يخفيه في 
قلبه»› هو الذي طالما شعر بأنه أكبر من عمره وأكبر من رفاقه 
الذين يجايلونه. هل جعله فقدان البصر ينضج أبكر من رفاقه؟ 
أم أن الحزن الذي يخز قلبه هو الذي منحه قدرة على التفكير 
والاجتهاد؟ كان باسم يحزن عندما يجد نفسه وحيداً في البيت مع 
أمه» بينما أشقاؤه في المدرسة. كان يحزن عندما يجد نفسه في 
أحيان كثيرة عاجزا عن القيام بما يقوم به رفاقه من ألعاب تتطلب 
قدرة لا يملكها. كان يحزن عندما يحدّثونه عن التلفزيون والرسوم 
المتحرّكة والأفلام المخصّصة للأولادء كان هو يجلس معهم أمام 
الشاشة الصغيرة متابعاً البرامج بأذنيه» متحسّراً على عدم قدرته 
على المشاهدة. كانوا يحدّثونه عن أشياء كثيرة لا ييصرها. 
الألوان» كم كان يتمنى لو أنه قادر على أن يرى الألوان. الأحمرء 
له إن الشمس تكون عند الظهيرة صفراء وعند الغروب تصبح 
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برتقالية. كانوا يقولون له إنّ السماء في الصيف زرقاء وفي الشتاء 
رمادية ملبدة بالغيوم. كانوا يقولون له إِنَ البحر أزرق والأرض 
بنية وأوراق الشجر خضراء والعشب أخضر. . . لم يكن باسم 
يستوعب هذه الفروق في الألوان. كان يتمنّى لو أنّ لها أحجاماً 
ليلمسها بيديه أو لو أنّ لها روائح ليشمّها بأنفه. كان يسأل دوماً: ما 
لون الهواء؟ وعندما يقولون له إنه بلا لون كان يسأل أيضاً: لماذا 
الهواء بلا لون؟ كانوا يحدّثونه عن النور الذي تتوزّع ألوانه ملء 
الطبيعة. كانوا يحدّثونه عن قوس القزح بألوانه المتعدّدة والبهيّة. 
كان يسألهم عن هذا القوس فيقولون له إنه يبدأ من زاوية بعيدة 
وينتهي في زاوية بعيدة حاضناً الأفق بألوانه. وكي يفهمه رفاقه 
ماهو القوس أتوا بسلك وجعلوه على شكل قوس فلمسه من جهتيه 
ولم يستوعبه جيداً. وخطرت لهم فكرة أخرى: جلسوا جميعاً على 
بقعة من التراب وأعطوا باسم مسماراً وساعدوه على رسم قوس. 
أدرك باسم كيف يكون شكل القوس وكيف يمكنه أن يكون صغيراً 
أو كبيراً. ثم تذكر حينذاك الدائرة التي طالما رسمها على التراب 
فقال لهم: القوس هو نصف الدائرة. وسألهم: أليس الهلال هو 
تف الق + 


Twitter: @ketab_n 


كان يوم الجمعة يوم عطلة في المعهدء مثله مثل يوم الأحد. 
نهضن باسم باكرا كعادته. اغتسل وتوضأ وعاد الى زاويته حيث 
سريره وخزانته. أخرج سجادة الصلاة وصلى. كانت الصلاة 
تملأ حياته بالطمأنينة والرضا. تمنحه الكثير من الرجاء. وكم كان 
يفرح عندما يسمع أمّه وأباه ييسملان ويحمدلان بورع وتقوى. 
وكان يصرّ على والده أن يقرأ له آيات من القرآن» وقد حفظ 
lad Lgie 22s!‏ كان ,يقر أ الفاقكة وها 

عندما أنهى باسم صلاته توجه الى غرفة الجلوس. كان 
رفاقه في غرفة النوم لا يزالون يغطون» فاليوم يوم عطلة ويحق 
لهم أن يناموا حتى العاشرة. الأسرّة كلها امتلأت ولم يبق سرير 
فارغا. أنهى باسم فطوره الذي اعتاد عليه JS‏ صباح وانتقل الى 
الباحة الخارجية ليجلس على المقعد متمتعاً بهذا الصباح الدافئ 
وغير الماطر. كانت عصاه المعدنية الجديدة تطرق أرض الباحة 
وسرعان ما وجد المقعد الذي يؤثر الجلوس عليه. في هذه الباحة 
كان الفتيان والفتيات يلتقون في أوقات العطلة. الفتيان يفدون من 
مبناهم والفتيات يفدن من مبناهن فيلتقون ويتحدثون ويتبادلون 
الآراء في شأن الدروس والكتب. فالأساتذة الذين يعلمونهم هم 
أنفسهم» يتنقلون بين مبنى الفتيات ومبنى الفتيان. وكانت المكتبة 
مشتركة وكذلك غرفة آلات الكومبيوتر التي كان بعض التلامذة 
يتلقون فيها دروسا في الكتابة على الكومبيوتر. وهذه الدروس 
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كانت تعطى للتلامذة المتقذمين في صفوفهم وليس للصغار. 

لم يكن قد خرج أحد من المبنيين الى الباحة. راح باسم يفكر 
في هذ اللقاء الذي طالما تمناه. فهو مشتاق فعلاً الى عمّه وأبناء 
عمّه وزينب خصوصاً. هل سيخفق قلبه لها عندما سيسمع صوتها؟ 
هل ستفرح به مثلما كانت تفرح به دوماً؟ كيف حالها في المدرسة؟ 
مَن يساعدها في دروسها؟ 

كان باسم يطرح هذه الأسئلة على نفسه وهو على يقين Gb‏ 
الشعور الذي يكنه لها يتخطى حبّه لأبناء عمّه وأشقائه. إنّ لها في 
قلبه مكانة خاصةء لكنه لم يجرؤ يوماً على البوح بهذا الشعور 
لأحد. وقد تكون زينب التي تكبره بحوالى عشرة أشهر على 
علم بهذا الإحساس الذي يكنّه لهاء ولم تكن تبوح به أيضاً. وهي 
تميل إليه كثيراً وتساعده برضا تام ومحبّة. وقد بكت بالسر عندما 
غادرت القرية مع أهلها. كانا يمضيان معاً في البيت ساعات ما بعد 
الظهرء تدرس على مسمع منه» وتقرأ القصص له ولهاء وكان 
يساعدها كثيراً في فروض الإنشاء والقواعد التي كان يتعلّمها في 
مدرسة القرية. وكم من مرّة طلب منها أن تعيد قراءة الدروس 
في كتاب القواعد وكتاب القراءة؛ فيستمع اليها ويسجّل في ذاكرته 
كل ما يسمع . 

لقد كبرت زينب» كان يقول في نفسه. كيف أصبح وجهها 
الذي كان يلامسه بيديه في عهد الطفولة ثم توقف عن ملامسته 
خجلا بعدما كبرا قليلا؟ كان يحبّ وجهها بحسب ما يتذكره عبر تلك 
الملامسات الطفولية الأولى. وكان في أحيان يتلمس وجهه ليتذكر 
وجهها فهو لا يستطيع أن يرسم صورة له في ذاكرته. ومثلما 
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Coal lege Coal‏ صوتها أيضاء صوتها الرقيق والعذب الذي لا 
ينساه لحظة. كان باسم بريئاً في هذا الحبٌ السرّي والصامتء لكنّ 
الفتيان في هذا العمر يحبّون lis‏ بصفاء تام . وكيف إذا كان الفتى 
كفيفاً يحتاج الى الكثير من الحنان والعطف؟ 

كاد ينفد صبر باسم في انتظار الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 
الجمعة ذاك. اهتم بوجهه وهندامه وجلس في غرفة الضيوف 
ينتظر. ولم تمض بضع دقائق حتى دقت ساعة الجدار دقاتها 
الثلاث. إنها الثالثة قال باسم» الآن سيأتون. بعد خمس دقائق 
أظل Sell Gil Chon gy‏ وأسر تة اداه عمّهة بانبم. هت راكنا 
کالرمح؛ وراح يضمّهم واحداً واحداء day) pi ald, dec ao‏ 
عمّه ثم أبناء عمّه. كان قلبه يخفق عندما أتى دور زينب. 

صرخت به زينب فرحة: تبدو كأنك كبرت قليلا يا باسم. 

- وأنت أيضاًء أجابهاء وشقيقاك. 

كان عه حت له معة عة من الحلويات Ay deal ily‏ 
وزينب كنزة صوف. جلسوا جميعاً في غرفة الضيوف ولم يكن 
في الغرفة سواهم. راحوا يحذثون باسم ويطمئنون الى حاله في 
المعهد والى صحّته ودروسه. وأخبرهم باسم عن حياته الجديدة 
والدروس التي بدأ يتلقاهاء وأوقات العطلة التي يمضيها مع رفاقه. 
أبدى باسم فرحه بحياته الجديدة هذهء الملموءة بالدرس واللعب. 
لكنه لم يُخف شوقه اليهم والى أهله والقرية» والى فصل الصيف 
فيها. سألته زينب عن دروسه.ء فشرح لها ما بدأ يتلقاه وكيف 
صتفوه في أكثر من Cane‏ نظراً الى عمره وعدم التحاقه سابقاً 
بالمعهدء إضافة الى دروس اللغة الانكليزية. 
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قال لها: ستفاجأين بطريقة القراءة التي سأتعلمها بعد فترة. 

قالت له زينب: القراءة؟ 

- أجل» القراءة بالأصابع» إنها طريقة حديثة تسمى «برايل». 

لم يلفظ باسم هذا الاسم جيداء لكنه شرح لها ما يعني. 

- إنها أوراق مثقبة» ذات نقاط نافرة نلمسها باليدين» وكل 
حرف له عدد من النقاط. 

كان من الصعب على زينب أن تفهم هذه الطريقة في القراءة 
وأبدت له حيرتها. 

قال لها: بعد فترة ستأتين وسترينني أقرأ بها. والآن إنني 
بدأت أستمع في مكتبة المعهد الى الكتب المسموعة أو المسجّلة. 
تصوّري أك تستطيعين أن تقرأي قصة أو فصلا من رواية وأنت 
اة تعن الى الاسطواقة 50 جين أحدا ولا أك بز عك 
فالسمّاعات التي نضعها على الأذنين تحجب الصوت عن الآخرين. 

اقترح عليهم باسم أن يقوموا بجولة صغيرة على الملعب 
وغرفة الجلوس والمكتبة التي لا تقفل بابها إلا ليلاً.. ومشوا صوب 
الملاعب والحديقة. وفرحوا جميعا بهذا الجوّ الذي يعيش فيه. 
عندما عادوا الى غرفة الضيوف اتصل العمّ ببيت باسم في القرية 
من هاتفه الخلويّ (الموبايل) فردّ عليه شقيقه عباس» فأخبره أنه 
يزور باسم في المعهد مع أسرته؛ ثم ناول باسم الهاتف ليتحدّث 
مع أبيه. قال له أبوه: 

- حبيبي باسمء إننا سنزورك قبل ظهر الأحد مع قريبي 
رئيس البلدية. سيأتي هو بنا في سيّارته. انتظرنا يا بُنِي. سنحضر 
لك ها تحب. 
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سر باسم كثيراً بعد ظهر يوم الجمعة ذاك. سرّ بأسرة عمّه 
وبزينب التي شعر بأنها ما زالت تميل إليه وتقدّره. وقد أخبرته 
خلال جولتهم عن مدرستها الجديدة وعن رفيقاتها وعن اجتهادها 
في الدرمس وحصولها على علامات جيدة جدا. وقالت له إنها 
لا تنسى الساعات الكثيرة التي قضياها يدرسان معاً أو تقرأ له 
القصصص. . . ثم فاجأته قائلة له بتودّد: هل عرفت أخيراً ما هو 
لون الهواء؟ ضحك باسم وضحكت زينب» ثم أضافت: أما زلت 
تطرح هذا السؤال؟ 

قال لها: دوماء ولا بد أن أكتشف ذات يوم ما لون الهواء. 
ثم ضحك . 

igs Leste‏ الأسرة للمغادرة» قال له عمّه: 

- هذه الزيارة ستتكرّر كثيرا وستأتي أنت لقضاء بعض أيام 
العطل الدراسية عندنا. 

في الليل نام باسم بهناءة لم تعكرها ذكريات القرية. شعر أنه 
لم يبق غريبا في المعهد. أسرة عمّه لا تقيم بعيداً عنه. ٠‏ وجميعهم 
سيزورونه من حين الى آخرء وفي بعضل أيام العطل سينام 
عندهم . شعر باسم بأنّ الطمأنينة التي أفتقدها منذ أن غادر القرية» 
عادت تلوح في قلبه. 
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في صباح الأحد نهضل باسم مبتهجاء فهو سيلتقي عائلته عند 
الساعة العاشرة»ء كما وعده أبوه. لم يشأ باسم أن تشاهده أمّه كما 
ودّعته في القرية. ارتدى الملابس الجديدة التي أهدته إِيّاها أسرة 
عمّهء وضع قليلاً من العطرء babe‏ شعره جيداء وقال في نفسه: 
لو لديّ مرآة لوقفت أمامها. 

نزل الى صالة الضيوف وقد أحضر معه علبة الحلوى 
ليستقبل بها أسرته. أعلمه يوسفء كالعادة بقدوم أهله» فوقف 
de‏ ووجهه صوب الباب: «gal Stal‏ صرخ للفور عندما سمع 
وقع خطاهم . أهلاً أبي أهلاً أحمد وسهيل» أهلاً زهرة .1 سر عت 
أمه تحتضنه بشوق وراحت تبكي» مع أنها وعدت زوجها بأنها 
لن تدع دمعة تسقط من عينيها. ضمّها باسم بقوّة» وطلب منها أن 
CaS‏ عن البكاء» قائلا: 

- ها أنا بين ذراعيك يا أمي» سعيد بك» فافرحي بابنك الذي 
سيحقق حلمك ويصبح رجلا. 

ضضم باسم أباه وأشقاءه وقبّلهم بحرارة» وظل يمسك بيد أمّه 
وجلس بالقرب منها على الكنبة. لم يشأ باسم أن يتركها لحظة» 
هو يعلم أنه جهد كثيرا في منع نفسه من البكاء ونجحء GSI‏ قلبه 
كان ينفطر لوعة. لقد اشتاق الى cael‏ اشتاق الى ذراعيها تضمّانه 
برأفة وحنوّء اشتاق الى صوتها يخترق روحه»ء الى خبزها البلديّ 
والطعام الذي كانت تعذه له.. 
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مرّر باسم يده على وجنتي أمه ومسح دموعها. هدأت الأم 
ثم قالت: 

- اعذرني يا باسمء لقد اشتقت اليك يا بنىّ» أكثر مما تتصوّر. 

هنا بدأ الأب في الكلام» سائلاً باسم عن حياته في المعهد» عن 
دروسه وإقامته» عن المعاملة التي يلقاهاء عن الطعام والنوم... 
سأله إن كان يواجه صعوبات في حياته هناء إن كان يحتاج الى 
أي مساعدة. . 

إفترٌ ثغر باسم عن ابتسامة ملؤها الرضا وراح يخبرهم عن 
حياته في المعهدء سارداً لهم تفاصيل هذه الحياة. أخبرهم عن 
الدرومس والصفوف التي التحق بهاء وعن دروس الانكليزية» 
أخبرهم عن المديرة والأساتذة» عن يوسف المرافق الأمين» عن 
رفاقه وعن اللعب... 

كان اللقاء رائعاًء فرح الجميع به» وجلسوا معا وكأنهم في 
بيتهم . قذم باسم لهم الحلوى»› وقدّموا له هداياهم؛ من ثياب وطعام 
كانت أعدّته أمه له. حضّرت له أمه مناقيش الزعتر وأقراص الكبة 
والمعجّنات التي يحبّها. وحملت اليه صندوقاً من فواكه القرية؛ 
وحلويات بلدية صنعتها هي بيدها. وبعد نحو ساعتين من اللقاء 
الوذي الجميلء اقترح باسم عليهم بأن يقوموا بجولة على المعهد 
والباحات والملاعب. كان الطقس باردأء فأسرعوا في جولتهم 
الخارجية. أما داخل المعهد فعرّفهم على الصفوف والمكتبة. . . 

فرحت به أمه كثيراً عندما رأته يمشي بحريّة مثل الآخرين 
وأعجبت بتلك العصا المعدنية التي يحملها بيده والتي بدت لها 
مختلفة عن العصا الخشبية التي كان يستخدمها في القرية. سألته 
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عن هذه الغصاء فابتسم وقال: 
- هذه عصا جديدة للمكفوفين »› يمكنني إغلاقها ووضعها في 
الحقيية. وهي تساعدني كثيرا في تلمس الطريق وإدراك طبيعتها 


وأطرافها. 
ثم أغلق باسم العصا أمامهم فبدت أشبه بقطعة صغيرة» ثم 


بعد الظهرء كان باسم في غرفة الجلوس عندما جاء صديقه 
جورج برفقة أبيه ويوسف. دخلوا الغرفة وقال يوسف: 

- ها هو صديقك باسم هنا. 

حيًا جورج باسم وقال له: 

- والدي معي وهو سيصافحك. 

اقترب الوالد من باسم وربّت على كتفه وصافحه قائلاً: 

- كم أخبرنا عنك جورج وكم يحبّك. 

جلس جورج ووالده وراحوا يتحدثون. قال جورج: 

- لقد أمضيت نهاراً جميلاً في بلدتناء عفواً في مدينتنا البحرية. 
كان نهاراً حافلاً» التقيت خلاله رفاق الطفولة في «Gall‏ وأكلت 
أطيب الطعام مع أسرتي. أطيب الطعام هو الذي تحضره الأم. 

قال باسم: 

- صحيحء أنا اليوم تناولت طعاماً جلبته لي أمي من القرية. 
طعام الأم له نكهة خاصة. إنه أطيب طعام . 

إستأذن والد جورج وقبّل ابنه وباسم وودّعهما قائلاً: 

- أترككما الآن » أنتما لا تحتاجان الى أي توصية. أنتما 
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راشدان والله يرعاكما. 

أخبر جورج صديقه عن هذا اليوم الجميل الذي قضاه في 
مدينته» المحاذية للشاطئ. قال له: 

- ذهبت الى الكنيسة وشاركت في قداس الأحد. صليت مع 
المصلين. ما أحوجنا الى الصلاة» يا صديقي. هكذا علمتني cel‏ 
منذ طفولتي. كانت تأخذني معها دوما الى الكنيسة. عندما عدنا 
الى البيت كان رفاقي في الحي ينتظرونني. هؤلاء الرفاق لا 
أنساهم البتة وهم لا ينسونني. جلسنا نتحدّث عن الدروس والمعهد 
وأخبروني الكثير عن حياتهم. لم نخرج الى الساحات التي كنا 
نلعب فيهاء فالطقس بارد والمطر كان يتساقط. صحيح يا باسم أننا 
نعيش هنا في جوّ حميم وكأننا عائلة واحدة» لكنّ دفء الأسرة لا 
يمكن أن تعوّضه أي حياة أخرى مهما كانت جميلة. 

قال له باسم: 

- إنني أبادلك هذا الشعور. لا أستطيع أن أصف لك السعادة 
التي ساورتني عندما وجدت نفسي قبل ظهر اليوم محاطأً بأسرتي 
الصغيرة. الأم؛ هل هناك حنان أقوى من حنان الأم؟ 

صمت باسم قليلاً ثمّ أضاف: 

- اعذرني إذا سألتك عن الكنيسة» هل هي مثل الجامع الذي 
نؤمه للصلاة؟ 

قال له جورج: 

- اعتقد أن الكنيسة تختلف في بنائها عن الجامع كما قال 
لي مرّة جارنا أحمد. إنهما يختلفان في الهندسة. وقد شرح لي 
هذا الاختلاف وأخبرني كيف يصلون في الجامع . أما في الكنيسة 
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فالصلاة تختلف؛ لكنّ الصلوات ترتفع الى الله. هكذا قال لي 
جارنا وهذا ما اكتشفته لاحقاً. وقال لي أكثر من مرّة إِنَّ المسلمين 
والمسيحيين هم من أهل الكتاب وحاول أن يشرح ليء لكنني لم 
أفهم جيداً ماذا يقصد إلا لاحقاً. القرآن الكريم والإنجيل هما من 
الكتب المقدّسة التي أنزلها الله. هذا ما شرحه لنا أستاذ التربية في 
المعهد. فالمعهد هو للجميع» لكل أبناء الطوائف» ولا فرق هنا 
بين تلميذ وآخر. الجميع أخوة؛ كان يردّد. كم أتمنى أن تسمعني 
بعضاً من الآيات الكريمة التي تحفظها غيباً. وأنا أسمعك مقاطع 
من الإنجيل. وأصلا القرآن الكريم والإنجيل المقآس موجودان 
في المكتبة الصوتية 

كانت الأيام تمضي وباسم يتقدّم في دروسه تقدّما باهرأ 
لا سيّما في اللغة العربية. كان ذا قدرة فائقة على حفظ القواعد 
العربية» نظرياً وتطبيقياً. كان مجتهداً في الإعراب وتصريف 
Oa‏ وسواههاء لن كا ال كانت قصياة» lua gaa‏ 
أنه ما زال في بداية درومس «البرايل» أو القراءة بالأصابع. 
كان يفهم موقع الهمزة وحركتها لكنّه لم يكن قادراً على تصوّر 
موقعها المتبدّل ذاك. كان رفاقه في الصف يتهيّأون للتقدّم الى 
شهادة «البريفيه» وكان هو يساعدهم كثيراء في الإعراب؛ كما 
في مواضيع الإنشاء التي كانت ترافق صف القراءة العربية. 
كان يملك قدرة لافتة على تأليف مواضيع الإنشاءء يؤلفها في 
ذهنه ثم يتلوها على رفاقه. كانت مخيّلته قادرة على بناء عناصر 
الموضوع الذي WE‏ ما كان يأخذ طابع القصّة. وقد call‏ مواضيع 
عذة نالت رضا أستاذ العربية وهتأه مرات عليها. وطلب مرّة من 
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أحد الموظفين أن يدورّن موضوعآً له ويطبعه على آلة الكومبيوتر 
ويعلقه على لوح الشرف في صالة الجلوس. وهذا اللوح كان يضم 
أسماء التلامذة الذين حلوا في المرتبة الأولى وصورهمء إضافة 
الى بعض إنجازاتهم المهمّة في المسابقات المدرسية. 

كان باسم يتحسّر في نفسه على عدم تقدمه الى امتحانات 
شهادة «البريفيه». لقد تأخْر في الالتحاق بالمدرسة والذين يجايلونه 
عمراً سبقوه في الدراسة. لكنّ هذا الأمر لم يؤثر فيه سلباًء بل زاد 
من رغبته في الدرس ومن تحدّيه ظروفه الخاصّة هذه. قالت له 
المديرة مرّة: 

- يأتينا دوماً فتيان في عمرك وغالباً ما يرفضون الالتحاق 
بالصفوفء فنحوّلهم الى محترف الأشغال اليدوية فينجحون . أما 
es es GU ca‏ التاذهذة الذين التعقوا باكرا بالمعهد واتخرطوا 
في الدراسةء بل إنك أشدّ حماسة من الكثيرين منهم. أنت Cast‏ 
العلم والمعرفة. أنت تحبّ أن تتطوّر وأن تتحدّى المرض الذي 
أصيبت عيناك به. سنكون الى جانبك حتى وإن لم تحصل على 
شهادة رسمية. أنت من التلامذة الذين نتوقع لهم مستقبلاً مشرقا. 

كلام المديرة هذا أثّر كثيراً في باسم وزاده ثقة في نفسه. 
وقرّر أن يركز كثيراً على دروس «البرايل» الصعبة والتي تحتاج 
الى المزيد من الجهد والمثابرة. فهذه الاروس ستؤمن له الفرصة 
في التقذم بين التلامذة. وإذا بات يتقنها جيدا فإنه لن يحتاج الى 
أحد ليقرأ له. سيصبح هو قادراً على القراءة وحده. ومن ثمّ يتفرّغ 
لتعلّم الطباعة على الكومبيوتر مثل الكثيرين من التلامذة الذين 
يكتبون بأصابعهم من دون أن يبصروا الأحرف . وإذا اتقن هذه 
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الطباعة فهو سيحقق حلمه بالكتابة» كتابة القصص التي تملأ رأسه 
والتي لم ينس أحداثها وأشخاصها. 

كان باسم يُسرّ كثيراً في صفوف القراءة العربية. فالأستاذ 
كان يقرأ عليهم الكثير من الأشعار والقصصصب والمقطوعات 
الأدبية؛ كما كان يسمّيها. وهو كان يتابعها بشغف ويسجّلها في 
رأسه مثلما كان يفعل عندما كانت زينب تقرأ له القصص . الآن 
اختلفت القراءة واختلفت العناوين وأسماء الكتّاب . النصوص نفسها 
أصبحت أصعب وتحتاج الى المزيد من التفكير. هذه النصوص 
تعلم التلامذة كيف عليهم أن يحسّنوا لغتهم ويحفظوا المفردات 
الجميلة. وهي تعلمهم أيضاً كيف عليهم أن يكتبوا مواضيع الإنشاء 
ببساطة وسلاسة. وكان الأستاذ يشرح لهم المفردات الصعبة 
والتلامذة يتابعون الدرس معاً على صفحات «البرايل». كان باسم 
يفاجئ Layo‏ أستاذ العربية بقدرته على الحفظ وعلى تأليف فروض 
الإنشاء التي كان يمليها بصوته. ولم ينثن الأستاذ عن إيلائه اهتماماً 
ولكن من غير أن يهمل التلامذة الآخرين بتاتاً. وكان أحياناً يطلب 
منه الوقوف أمام التلامذة فيطرح عليه أسئلة متعلقة بالدرس فيجيبه 
من دون أن يرتكب خطأ. ثم يتوجه الأستاذ الى التلامذة قائلاً: 
أرأيتم» رفيقكم الذي تأخر في الالتحاق بصف اللغة العربية قادر 
على استيعاب الدرس بسهولة. 

كان باسم يخجل أمام التلامذة عندما يشيد الأستاذ بقدرته على 
الحفظء ويشعر أنه يثير حفيظة رفاقه. لكنه لم يكن ينبس بكلمة 
مؤثراً الصمت. فهو كان يخشى أن يهجره رفاقه وأن يعزلوه فلا 
يساعدونه في ما يطلب منهم . 
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لم يمض شهر حتى تخطى باسم خوفه من استخدام «البرايل» 
قر ا Aga All ohh es ay gL‏ يلين 
الحروف التي تعلمها غيباً. وكيف يلمسها؟ بالنقاط النافرة. لم يكن 
صعباً تعلم الأحرف انطلاقاً من أعداد النقاط النافرة» لكنّ الصعوبة 
تكمن في جمع النقاط التي تمثل الحروف» في كلمات أولاًء ثم في 
جمل. كانت الطريقة في القراءة هذه صعبة وتتطلب جهداً وتركيزا 
وحفظأً ومهارة في تحريك الأصابع. 

راح باسم يتابع الدروس بانتباه شديدء معتمداً ذاكرته وحركة 
أصابعه. وكان يقضي أوقات الفرص خلال النهار كلّه» منكبًاً على 
التمارينء في المكتبة. في البداية وبعد أسبوع من الدرس تمكن 
من حفظ أرقام الحروف. وبات يكرّر هذه الأرقام في ذهنه 
محرّكاً أصابعه وفق نظامها. كان يقول على سبيل المثل: «ظ» 
فيعلم للفور أنّ هذا الحرف هو من ست نقاط» ثم يحرّك أصابعه 
بحسب نظام النقاط . ثم يقول: «أ» فيعلم أن هذا الحرف يمثله الرقم 
واحد. ثم «ب» الذي من رقمين: واحد واثنان. يقول: «د» ويعلم 
أنه من الأرقام: واحد وأربعة وخمسة. . . وهكذا دواليك. 

تمكن باسم من حفظ الأرقام - المروف وأصبح كلما أمرّ 
أصابعه على الصفحة أدرك بسهولة ما هي الأحرف . إلا أنّ انتقاله 
الى مرحلة جمع الأحرف عبر أرقامها تطلب جهداً ووقتاً. ظل 
يثابر على تعلّم الكلمات» في الصف كما في أوقات العطلة» حتى 
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تمكن من إدراك الكثير من المفردات. بدأ يتعلم أحرف الجرٌ ثمّ 
سائر الكلمات الصغيرة التي لها عمل في الجملة: إنْء ليس» CONS‏ 
لكنّء هيّاء وسواها. ثمّ انتقل الى الأفعال الثلاثية: جلس» أكل» 
نام» عطش» صرخ . . . ثمّ الى الأفعال الرباعية» ثم الى سائر 
الكلمات» مذكرة ومؤنثة» في المفرد والجمع. 

أمضى باسم وقناً يتمرّن على قراءة المفردات» مفردة 
مفردة. وبعد أسبوعين صار على يقين من أنه قادر على قراءة 
الكلمات. لكنه ظل يحتاج الى المزيد من الوقت والتمرين. فالنظام 
الذي تتوزع عبره الأرقام - الأحرف والأرقام - الكلمات ليس 
بسيطأء بل هو مركب. والأصابع ليست هي العيون التي ترى» 
حتى وإن كانت رشيقة الحركة. 

كان الأستاذ الذي يشرف على صف «البرايل» مسرورأ 
بحماسة باسم وسرعة تلقيه هذه الطريقة غير المألوفة في القراءة. 
وقد لفته في باسم تفاعله الشديد مع هذه القراءة التي وجد فيها حلمه 
المنشود. 

بعد شهرين بات باسم يجيد قراءة الجمل. وكان يلزمه فقط 
أن يتمرّن أكثر ليصبح أسرع في القراءة. وكم كان يحلو له؛ 
عندما يكون وحيدا في المكتبة أن يقرأ بصوت عال وكأنّ أمامه 
ور شي اله م فلا اشرات الي ممما كرا في 
الكتب المسموعة أو الأسطوانات المسجّلة. ولم يكن باسم يخطئ 
في اللفظ ولا في الحركات إلا نادراً. وهذا ما هتأه عليه الأستاذ 
aie Gib Laie clay‏ أن يقرأ أمام التلامذة نضا أدبياً. 

كان من الطبيعي أن تتطلب الإجادة التامة في القراءة بعض 


: 68 
Twitter: @ketab_n 


الوقتء فأنْ تُقرأ الكلمات بالأصابع أصعب من أن تُقرأ بالعيون 
التي تبصر أشكالها وحركاتها وتتابعها كلمة إثر كلمة. ولعل أكثر 
ما سُرٌ به باسم هو أنّه أصبح قارئاًء قارئاً مستقلاً لا يحتاج الى أحد 
يقرأ له. صحيح أنّ كتب «البرايل» لم تكن تضمّ كل أنواع الكتب» 
لكنّ ما كان متوافراً في المعهد يكفي باسم ويشبع فضوله الأدبي. 
cell ENS,‏ الس عة تل eal sale Ske als GIS le‏ 

شعر باسم بسعادة كبيرة بعدما أنجز هذه المهمة الصعبة في 
ثلاثة أشهر. اتصل بأهله يُعلمهم بنجاحه في الامتحان الأخير 
لقراءة «البرايل»: وكان هو أصلاً شرح لهم هذه الطريقة في 
القراءة ورافقهم مرّةء عندما كانوا يزورونه خلال فصل الشتاء » 
الى غرفة القراءة ليطلعهم على الكتب هذه. وقد لمسها شقيقاه 
وأصيبا بالدهشة إزاء هذه النقاط النافرة التي قال لهما إنها بمثابة 
أحر ف . لكنّ حسرة خفية كانت تعكر سعادة باسمء فنجاحه الكبير 
في امتحان قراءة «البرايل» لن يتعدّى جدران المعهدء فهو لن 
يتمكن من الحصول على شهادة البريفيه مثل رفاقه. 

كانت قراءة «البرايل» حدثأ كبيراً في حياة باسم. لقد وضعت 
هذه القراءة حدأ تلشعور الغامض الذي كان يعتريه» وهو شعور 
بالاحباط كان يسببه خوفه من المستقبل. كان يسأل نفسه دوماً: 
هل سأبقى أسير فقداني البصر؟ هل سأظل أقضي الأيام من غير 
أن أعمل وأنتج؟ هل سأبقى عالة على الآخرين؛ حتى وإن كانوا 
اقرب الناس إليّ؟ 

كان باسمء على رغم صغر سنهء يشعر أن عليه أن يكون 
مسؤولاً عن نفسه. هذا ما علمه إياه فقدان البصر . كان يفكر 
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Le ga‏ بنفسه ويمشتقبلهء وكانت تساوره الهموم وكأنه شاب راشد: 
لعلها الشخصية التي يتميّز بها هذا الفتى الذي سيصبح في الرابعة 
عشرة خلال شهرين. ومنذ أن غادر القرية شعر أنه كبر سنتين 
لاسنة واحدةء فالمعهد أمّن له الفرضة لينهطن بسرعة من حزنه 
وإحباطه. 

كان باسم معجباً جداً بالفتى الضرير الذي يُدعى لويس برايل 
وهو الذي اخترع طريقة القراءة بالنقاط النافرة والتي سمّيت 
باسمه. إنه يدين له بالكثير. سمع الأستاذ يحدّئهم عنه أكثر من 
مرّةء عن شخصيته وعبقريته. وقد وعده الأستاذ بأن يأتيه بكتييب 
عنه مطبوع بطريقة «البرايل» عساه يقرأ سيرته» شرط أن ينهي 
دروسه بنجاح . 

وعندما أتاه الأستاذ بالكتاب الصغير راح يقرأه ولم يغادر 
المكتبة حتى أنهاه. وقد ازداد تعلق بهذا الفتى الفرنسي بعدما تعرّف 
الى سيرته المملوءة بالطموح والأمل والتحدّي . وقال لنفسه: ليتني 
أتمكن يوما من كتابة موضوع عنه! 

ذات صباح استيقظ باسم من نومه وكلّه فرح وحبور. لقد 
أبصر حلماً خيّل له فيه أنه يكتب على آلة الكومبيوتر. خيّل إليه 
أنه جالس أمام هذه الآلة وبالقرب منه زينب. كان يكتب من غير 
أن يعلم ماذا يكتب. كانت أصابعه تمرّ على المفاتيح بخفة شديدة. 

عندما نهض من الفراش قال باسم: سأتعلم الكتابة على 
الكومبيوترء يجب ألا أتلكأ. لويس برايل كان في الخامسة عشرة 
من عمره عندما باشر في العمل على طريقته في القراءة. 

فاتح باسم المديرة برغبته في تعلّم الكتابة على الكومبيوتر» 
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فرحبت كثيرأًء لكتها قالت له إن صف الكومبيوتر يكاد يكون 
مكتملاء ووعدته بأن تجد له حصّة في الصفٌ. وقالت له: لقد 
برهنت عن ذكاء وقدرة فائقة على الحفظ والتعلم والتكيف مع 
الدرومس. وأعتقد أنك ستتعلم الكتابة على الكومبيوتر بسرعة» 
فأنت صبور ومجتهد ومثابر على الدرس. 

عندما بدأ باسم الدرس الأول في الكتابة على الكومبيوتر شعر 
بأن تحريك الأصابع على المفاتيح ليس سهلا. قال الأستاذ للتلامذة 
الذين كانوا معه وهم سنّةء إِنّ الكتابة هذه لا تتطلب أصلاً الكثير 
من النظر إلى المفاتيح. حتى المبصرون الذين يتعلمون هذه الكتابة 
بحسب الأصول» يجب ألا ينظروا إلى الأحرف بأعينهم بل عليهم 
أن يستخدموا أصابعهم العشرة مدركين الأحرف بحسب النظام 
المعتمد في الكتابة. هكذا تستطيعون أن تكتبوا بأصابعكم فقط» وأنا 
أتولى المراقبة والتصحيح. 

كانت القاعدة التي انطلق منها باسم ورفاقه تركز على صفين 
متعاكسين من الأحرف: ك. م. ن. ت. اء ثم: ش س ي ب 
ل. راح التلامذة يتمرّنون بأصابعهم على هذه الأحرف مدركين 
أن هذه الأحرف العشرة توازي عدد أصابع اليدين. كان عليهم 
في البداية أن يركزوا على هذه الأحرف ويكتبوها ويكرّروا كتابتها 
طوال أيام . 

حفظ باسم هذه الأحرف وبات يكتبها بسهولة. وكان على 
الأستاذ أن ينتقل معه الى المرحلة الثانية التي تقتضي تحريك 
الأصابع على المفاتيح صعوداً ثم نزولاً. واجه باسم صعوبة في 
البداية» فتحريك الأصابع يجب أن يكون دقيقاًء Gly‏ خطأ في 
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التحريك يؤدي الى خطأ في الحرف. 

في الأسبوع الأول تمكن باسم من تحريك الأصابع بحسب 
نظام الحروف» صعوداً ونزولاً» وكانت أصابعه العشر تستقر 
على خط الأحرف الوسطى ومنها تنطلق الى سائر الأحرف. 
ثمّ جاءت مرحلة كتابة الكلمات وهي ليست بالسهلة أيضاً ثم تبعتها 
مرحلة كتابة الجمل ووضع النقاط والفواصل وأحرف التعجب 
والاستفهام وسواهاء في مواضعها الصحيحة. 

مضى شهران وباسم يواظب على التمارين في الصف. 
الأستاذ يقرأ لهم وهم يكتبون. وقد تمكن باسم من حفظ الكثير 
من الجمل التي يجب اعتمادها في التمرين» فكان يبقى في غرفة 
الكومبيوتر بعد أن يخرج التلامذة ويقضي نحو ساعة منكبًا على 
الكتابة. 

كان أمامه القليل من الوقت كي يتقن هذه الكتابة إتقاناً تام 
وبالأصابع العشر مثل كل الذين يحترفون الكتابة على الكومبيوتر. 
المشكلة الوحيدة التي يواجهها عندما يتمرّن على الكتابة وحيداً هو 
عدم وجود مَن يقرأ له كي يكتب. لكنه سرعان ما توصّل الى 
حل مثالي. أصبح يجيء بكتاب مسموع أي الكتاب - الأسطوانة 
مع آلتهء فيديرها مستمعاً الى النتصوص وكاتباً إياها في آن واحد. 
صحيح أنه كان يُخفق أحياناً في مواكبة الجمل التي يلفظها الصوت 
في الأسطوانة» لكنه ما كان ليتوقف لحظة عن الكتابة حتى وإن 
فاتته بعضب الكلمات أو الجمل. فالهدف هنا هو أن يصبح سريعاً 
في الكتابة وفي تحريك أصابعه على المفاتيح كلها. وكانت حسرة 
تعتمل في قلبه» فهو لم يكن قادراً على رؤية الشاشة المضاءة 
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أمامه ولا على قراءة الأحرف والكلمات التي كان يطبعها. وكان 
الأستاذ حدّثهم بدهشة عن هذه الشاشة الفضّية البديعة التي ترتسم 
عليها الكلمات والجمل. قال باسم ذات صباح: عندما سأتقن هذه 
الكتابة اتقان المحترفين» سأكتب قصّة لويس برايل. 

كان باسم معجباً كل الإعجاب بهذا الشاب الذي اخترع قراءة 
«البرايل». كان يجد فيه مثالاً للشاب الضرير المتفوّق الذي سجّل 
اختراعاً يفيد المكفوفين كثيراً» ويمثّل الجسر الذي يجمعهم بعالم 
المعرفة. كان يتمنى لو أنه قادر على رؤية صورته. وصفه له 
الأسكاة انظلاقا سق النسورة كيه الوحيدة له وبيذو فيها عضن 
العينين. وكان يسأل باسم نفسه: لماذا كانت عيناه مغمضتين؟ ولم 
GL‏ جواباً مرّة. ثم ظنّ أن إغماضة عينيه تعود الى الثقب الذي 
أحدثه المخزر في إحدى العينين وفقأهاء كما ورد في سيرته» ثم 
لم تلبث العين الأخرى أن أصيبت بالتهاب حاد أفقدها البصر. كان 
لويمس في الثالثة من عمره عندما وقع له هذا الحادث في محترف 
أبيه الذي يعمل في صناعة السروج والأحزمة والحقائب الجلدية. 
كان لويس يثقب أحد الأحزمة عندما طعن عينه بالخطأ. ظل حتى 
العاشرة برفقة أبيه في المحترف» يتعلّم المهن الصغيرة ويتمرّن 
على استخدام يديه ببراعة. ثم التحق بمعهد المكفوفين اليافعين في 
باريس» العاصمة الفرنسية. وكان المعهد فقيراً جدأ وعاجزاً عن 
تلبية حاجات التلامذة الذين انوا يكتفون أحيائا كثيرة بالكير والماء 
قوتاً يومياً لهم. لكنّ لويمس كان متفوّقاً رغم هذا الجوّ البائس» 
وبرع خصوصا في الموسيقى. في هذا المعهد كانت تُعتمد طريقة 
للقراءة بحروف الأبجدية النافرة وهي تقوم على طباعة الحروف 
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بأشكالها العادية على ورق سميك» ولكن بحجم كبير» وليس على 
التلميذ إلا أن يلمسها بأصابعه ليقرأها. لكنّ هذه الطريقة لم تكن 
مؤاتية للتلامذة ولم تلب حاجتهم الى القراءة. وكان المعهد يضم 
أربعة عشر كتاباً فقطء وقد قرأها لويس كلها. 

كان باسم يستعيد قصّة لويس برايل في ذهنه» مرّة تلو 
أخرىء وكأنه يتمرّن على كتابتها كقصة للصغار. وكان يتألم 
كثيراً للتلامذة الفرنسيين ين المكفوفين أولئك الذين كانوا يعيشون في 
حال من الفقر المدقع. وكلّما استرجع هذه السيرة يزداد إعجاباً 
بهذا الفتى الذي كان في الخامسة عشرة من عمره عندما تمكن من 
اختراع الطريقة الفريدة في القراءة. 

كان باسم يتوقف قليلاً في سرد القصّة لنفسه ثمّ يواصل السرد. 
فهو بات يحفظ كل التفاصيل التي سمعها وأصغى إليها أو قرأهاء 
وهي كانت قليلة. ومنها تلك الزيارة الحاسمة التي قام بها ضابط 
فرنسيّ لمعهد المكفوفين الذي كان يعيش فيه لويمس. ففي عام 
1 التقى لويس بهذا الضابط الذي أبلغه بأنه ابتكر طريقة للكتابة 
قائمة على الشيفرة» وعبرها يستطيع الجنود الفرنسيون المقاومون 
للاحتلال الألماني أن يتبادلوا الرسائل في الأمور السرّية ليلاً» فإذا 
وقعت بين أيدي الأعداء فهم لن يتمكنوا من فكها. والطريقة هذه 
تقوم على إبراز أشكال من النقاط على ورق سميك؛ وكان أقصى 
عدد النقاط يبلغ اثنتي عشرة نة نقطة ولكل شكل دلالته اللغوية. 

هنا كان يفاجأ باسم بذكاء لويس الذي انطلق من هذه النقاط 
الاثنتي عشرة وخفضها بعدما واجه صعوبة في استخدامهاء وداح 
يعمل على ابتداع طريقة جديدة لم يكن يعلم أنها ستحمل اسمه لاحقاء 
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وستكون أفضل طريقة للقراءة بالأصابع. أنهى لويس اختراعه 
عام 1824. ثمّ راح يوسّع طريقته لتشمل بعض الرموز الرياضية 
والفؤسيفنة: وفي عام 1829 نشر أول كتاب بهذه الطريقة, 
طريقة «برايل». بعد نشر هذا الكتاب الذي ار هدوا قا 
انتقل لويس الى التدريس في المعهد» وراح يدرس التلامذة هذه 
الطريقة بحماسة وحبور. لكنّ الدولة لم تقرّ هذه الطريقة رسمياً 
إلا بعد عامين على رحيل لويمس» فانتشرت» ومعها ذاع اسمه. 
وفي عام 1954 أقيم احتفال كبير له في باريس ونقل رفاته الى 
«البانتيون» وهو مثوى الخالدين الفرنسيين الذين خدموا وطنهم 
والإنسانية جمعاء. وبات اسمه الآن محفوراً بالقرب من أسماء 
العباقرة من علماء ومفكرين. 

ومع أنَ باسم كان يشعر بالفرح عندما يصل الى خاتمة هذه 
السيرة» فكان الحزن يعتريه من جراء الفقر الذي عاش فيه لويس 
برايل» هذا المخترع العظيم. ولم يكن ينسى أن لويس الذي ولد 
في عر البرد في الرابع من كانون الثاني (يناير) 1809ء مات 
أيضا في عر البرد في السادس من كانون الثاني (يناير) 1852 . 
وكم كان يتحسّر على وفاة لويس في أوج شبابه» فهو رحل في 
الثالثة والأربعين من عمره. 

كان باسم ينهي القصة هناء وقد حفظها من كثرة ما كرّرها في 
ذهنهء ولم يبق أمامه إلا أن يكتبها على الكومبيوتر. وكان يردّد 
في نفسه أنّ هذا الأمر سيتمٌ يوما. 

إلا أنَ ما أخبره إياه الأستاذ لم ينته هناء فهو أفاده بأن نقل 
طريقة «برايل» الى العربية تمّت على يد محمد الأنسي في منتصف 
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القرن التاسع عشرء ثم راحت الطريقة تتطوّر عربياً وتنتشر حتّى 
اعثُمدت رسميا في سائر المدارمس والمعاهد العربية الخاصة 
بالمكفوفين. وهذا ما كان يلفت انتباه باسم AGES‏ 

عندما بدأ باسم يزور المكتبة بقسميهاء المسموع و»البرايل»› 
وجد نفسه غريباً بين الكتب التي تضمّها. هناك الكتب المدرسية 
التي تحوي برامج الدروس وما يدور حولهاء وهناك الكتب التي 
كرحت في خانة «المطالعة». أما الكتب الانكليزية فلم يبحث فيها. 
فهو لا يزال ضعيفا في الانكليزية والدروس التي يتلقاها مع التلامذة 
المبتدئين لا تزال في البدايات . لكنه كان يعد نفسه بتعلم هذه اللغة. 
لم يكن يهمّ باسم في المكتبة إلا كتب المطالعة» واستطاع أن يطلع 
على عناوينها المثبتة بحروف «البرايل». لكنه احتار كيف عليه أن 
يبدأ وماذا يختار. فرفاقه في الدروس العربية كانوا ملزمين بقراءة 
كتب معيّنة تكمّل دروسهم تلك. أما هو فكان يشعر بأنه يستطيع أن 
يتخطاهم بسهولة لأنّه كان فعلاً متفوّقاً عليهم بالعربية. 

تذكر باسم عندما وقف أمام المكتبة «قصص ألف ليلة وليلة 
للصغار». كانت ابنة عمّه زينب قد قرأت له قصّتين من هذه 
القصص » فحفظهما جيداً بعدما طلب من زينب أن تعيد له قراءتهما 
مثنى وثلاث . هاتان القصّتان ما زالتا في ذاكرته» الأولى عنوانها 
«الشاطر حسن». والثانية «علاء الدين والمصباح العجيب». 
وكانت وعدته زينب بأنها ستبحث عن قصص أخرى في هذه 
السلسلة لكنها لم تجد سوى هاتين. كان يسأل في نفسه: ترى ما هي 
وقصصن ألف: ليلة وليلة للصغار»؟ وطلل هذا السؤال يلا جوابه. 

راح باسم يبحث في اللائحة عن هذه القصص وكانت مفاجأته 
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كبيرة عندما وجد عناوين منها. حتى القصّتان اللتان قرأتهما له 
زينب سابقاً موجودتان هناء في الزاوية المخصصة للتلامذةء 
الصغار والفتيان . قال: لقد أصبحت فتى»› لكنني سأعيد قراءة هاتين 
القصتين وسأقرأ ما توافر من هذه السلسلة. كان وقوعه على هذه 
القصص أشبه بحدث سعيد في حياته هناك. وسرعان ما فتح قصّة 
«الشاطر حسن» التي أحبّها كثيراء أكثر من معظم القصص التي 
كانت تقرأها له زينب» وراح يقرأها من جديد ودفعة واحدة. كان 
باسم يتخيل نفسه ذلك الفتى الفقير الذي يُدعى حسن ويعمل صيّادا. 
كان معجباً به كثيراً. وكم ساعدته زينب في وصف التفاصيل التي 
تحفل بها القصّة كي يتمكن من الإحاطة بها. كان يحاول أن 
يتخيّل كيف التقى حسن الفتاة الحسناء على الشاطئ وكيف تبادلا 
النظرات. . . وتألم معه عندما اختفت الفتاة فلم يعد يراها وأحسَ 
أنّ حياته أمست ناقصة. كان يتصوّر كيف التقى حسن بعد أيام 
الرجل الذي كان يرافق الفتاة» فكلمه ودعاه لزيارة قصر الملك. 
فوجئ حسن بهذه الدعوة الموجهة إليه هو الفقيرء لزيارة الفتاة 
التي لم يكن يعلم أنها أميرة وابنة الملك. كانت الأميرة الصغيرة 
مريضة» نزيلة الفراش» وقد نصح الأطباء بأن تقوم برحلة في 
البحر كي تتمكن من الشفاء. يأخذها حسن بطلب من الملك في 
رحلة بحرية ويسرد لها الكثير من الحكايات التي أعجبتها وجعلتها 
تُشفى من مرضها. تكتشف الأميرة أنها تحب حسن منذ أن رأته 
للمرّة الأولى على الشاطئ؛ وتطلب من أبيها الملك؛ بعد عودتها 
من الرحلة متعافية» أن يسمح لها بالزواج منه. يرفض الملك ثمّ 
يوافق على الزواج مشترطاً على حسن أن يأتيه بدرّة ثمينة ونادرة 
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لا مثيل لها في البلاد. حزن حسن» فهو لا يملك مالا كي يشتري 
درّة ثمينة» لكنه لم يفقد الأمل. في أحد الأيام عاد حسن من 
الصيد بسمكة واحدة لم يصطد سواها. وعندما راح يغسلها تكلمت 
السمكة وقالت له إن في داخلها جوهرة ثمينة. وما كان على حسن 
إلا أن يُخرج الجوهرة من داخل السمكة» فإذا بها درّة نادرة» 
رائعة الشكل واللون. حمل حسن الدرّة الى الملك» فلم تصدّق 
عينا الملك ما ييصر وصرخ: إنها أجمل درّة شاهدتها في حياتي. 
ووافق الملك على أن يكون حسن زوج ابنته الأميرة» فزوّجهما 
وعاشا حيأة سعيدة. 

عندما أنهى باسم قراءة هذه القصّة التي لم يمل منهاء رفع 
وجهه وصمت. ومع أنّه كان يحفظها غيبًء فهو فرح كثيراً بها 
وكأنه يقرأها للمرّة الأولى. كان يجد في هذه القصّة حافزا على 
الأمل وكان يرجو أن ييسر الله أمره ويوفقه في دروسه وبخاصة 
باللغة العربية. وكان يعجبه في هذه القصّة الحبٌ البريء الذي 
كان يكنه حسن والأميرة بعضهما لبعض. 

أما القصّة الثانية التي قرأها من هذه «القصص» فهي «علاء 
الدين والمصباح العجيب»» لكنّه كان يحبّها أقل من الأولى. كانت 
تعجبه تلك الصخرة التي تتحرّك وتنفتح على كهف» فالصخور 
التي كان يلامسها بيديه في قريته كانت قاسية وصلبة. وكان معجباً 
أيضاً بالخاتم السحري والمصباح والمارد الذي يخرج منه كلما 
فركه علاء الدين بيديه... شرحت له زينب ما هو المارد»ء لكنه 
لم يتمكن كثيراً من إدراكه. فمن هو هذا الرجل الطويل القامة الذي 
يخرج من مصباح يشبه القنديل الذي يملكونه في البيت والذي لمسه 


| 78 
Twitter: @ketab_n 


وحمله مرات عدة؟ 

تذكر باسم» عندما وضع رأسه في الليل على المخدّة القصص 
التي قرأته لها زينبء ابنة عمه» التي تعلم منها حبّ المطالعة: 
على عكس شقيقيه وأبناء عمّه الذين ما كانوا يطالعون القصص 
كثيراً. تذكر عناوين القصص التي قرأتها له والأبطال والأحداث 
السارة lls Gas aD ad og gad Gall‏ القصضن تاتا وكان ما 
إِنْ يستعيد العنوان حتى يتذكر القصّة. . . «الفراشة البيضاء»» 
«شجرة الحلم»» «البستاني والعصفور»»› «منديل 6a ide‏ «حمار 
جارنا»» «الكلب الوفي»» «الفتاة العمياء» وسواها. .. وما أكثرها 
تلك القصص التي قرأتها له قبل أن يلتحق بمدرسة القرية. ولا 
يزال يذكر كيف تأثر بقصة «الفتاة العمياء» التي كانت تغزل 
الصوف والتي استطاعت ذات صباح أن تفتح عينيها عندما دخل 
النور غرفتها وراحت تبصر. 

بعدما التحق باسم بمدرسة القرية بدأت القصص تختلف 
وتصبح أقل طفولية. يذكر كيف أحب قصّة «فتح الأندلس» وكيف 
أعجب ببطلها طارق بن زيادء وكم طرح من أسئلة على زينب 
ليفهم مجرى الأحداث. قرأت له ابنة عمّه أيضا قصص الأنبياء 
في صيغة خاصّة بالصغار. وكان يصغي الى هذه القصص إصغاء 
عميقا كنا أشاز كه اوه قرات اله انها فة راضحاب الفيل» و 
«أصحاب الجنة». . . إضافة الى كتب تخبر عن الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والغابات وعن الحيوانات الأليفة والمفترسة... 
وكان يعجز في أحيان عن تصوّر ما تصف له من عناصر الكون 
والطبيعة» لكنه كان يسرّ لأنه يحبٌ القراءة التي كانت تملأ الفراغ 
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في حياته. وكلّما انتهى من الاستماع الى قصّة كان يعيشها أياماء 
يستعيدها بذاكرته وكأنه يُعيد سردها لنفسه. 

عندما عاد باسم الى مكتبة المعهدء راح يختار الكتب 
والروايات التي تناسب عمره وثقافته التي حصّلها باجتهاده. وقع 
على سلسلة من الروايات الصغيرة» العربية منها والمترجمة الى 
العربية. لم يكن مسموحاً للتلامذة أن يستعيروا الكتب ويخرجوها 
من قاعة المكتبة. فالقراءة يجب أن تتم في القاعة» خوفاً على 
الكتب نفسها من الاإضاعة أو التمزق . فكتب «البرايل» والكتب 
المسموعة لم تكن متوافرة كثيرأًء وكلفتها أغلى من الكتب الورقية. 

هكذا كان باسم يقرأ في المكتبة ويقضي فيها ساعات جميلة 
جداً. فالكتب» كانت نافذته التي يطل منها على العالم» العالم الذي 
لا يعرفه بعينيه» إنما بحواسه الأخرىء السمع واللمس والشمّ... 
كانت القراءة تساعده على التعرّف الى كل ما يحيط به» وعلى 
التكيّف مع حال فقدان البصر. 

أمضى باسم فصل الشتاء يتعلم ويقرأء وخطا خطوة كبيرة في 
درس الكومبيوتر» وكانت فقط تنقصه السرعة في الكتابة عليهء 
خصوصاً إذا حاول كتابة موضوع إنشاء أو قصّة من القصص 
التي يحفظها. لكنّه لم يمل الجلوس إلى هذه الآلة التي كان يعتبرها 
من أهمّ الاختراعات. فهي ستسمح له أن يكتب وأن يحقق حلمه. 
وكان أساتذته في كل الصفوف التي يتابعها يشجعونه ويقدّمون له 
ما يحتاج إليه. يشرحون له» يناقشونه» يستمعون إليه. فهم كانوا 
يتوقعون له مستقبلاً باهرا في اللغة العربية. فالله منحه موهبة 
فريدة في تلقي هذه اللغةء وفي الكتابة بها. 
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كان باسم يتطور بسرعة»ء فالجهد الذي يبذله يتخطى جهد 
رفاقه ضعفين أو ثلاثة. كان يشعر دوماً ail‏ تأخر عنهم وأنّه أضاع 
الكثير من الوقت» ولم يكن عليه إلا أن يعرّض ما فات. كان 
يكتفي في ساعات الفرص › بالتجوّل في الملعب› بغية الحفاظ على 
ليونة حركته. وكان في صف الرياضة» يتابع التمارين الخاصة 
بالمكفوفين التي كان يشرف عليها أستاذ الرياضة. كانت التمارين 
عبارة عن حركات بالأيدي والأقدام والسيقان» كما بالانحناء 
والنهوض . . . وكان يقول لهم الأستاذ إن التلامذة الجدد سيتعلمون 
السباحة في الحوض المائي عندما يدفأ الطقس. وإنّ الأقوياء منهم 
سيجرون تمارين على لعية «غول بيل». وكان يخبرهم عن رفاق 
لهم سبقوهم حتقوا أرقاما عالية في بعض المباريات الرياضيةء لا 
سيما الركض . 
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كانت أسرة باسم تزوره باستمرار وتأتيه بما يحتاج إليه من 
ثياب على اختلاف أنواعها ومن أحذية» إضافة الى مأكولات كانت 
أمه تحضّرها له. وكانت كلما زارته تسأله: هل تأكل جيداً يا بُنيَ؟ 
أرني جسمكء هل هزلت؟ ثم تطمئنٌ الى أنه لم يهزل ويطمئنها 
هو بدوره قائلاً لها إن الطعام جيّد هناء والتلامذة ليسوا محرومين 
من شيء. فكانت تفرح وتضمّه الى صدرها. وكان باسم يتحيّن 
زيارة أهله ليتنزه مع شقيقيه أحمد وسهيل وشقيقته زهرة في الحديقة 
والملاعب» إذا كان الطقس جيداً ولم تمطر السماء. وكان يسألهم 
عن دروسهم وألعابهم وعن القرية والرفاق هناك. 

أمنا أشرة عمة عبان + كانت تزوره أيضاء LS‏ لها 
الفرصة. وكان يفرح كثيراً بابنة عمّه زينب ويسألها عن دروسها 
ومطالعتها الكتب. وكم كان يُسرّ عندما تخبره أنها متفوّقة في 
صفها وعليها أن تتهيأ السنة المقبلة لتقديم الامتحان الرسمي للشهادة 
المتوسّطة الأولى أو «البريفيه». كان باسم يغصٌ بالسرٌ متمنياً لو 
أنه كان مثلهاء فهي تكبره عشرة أشهرء لكنها تسبقه كثيراً في 
الدرومسء؛ جرّاء السنوات التي قضاها في القرية قبل أن يلتحق 
بالمعهد. قالت له زينب مرة: 

- ما أجمل تلك الأيام التي كنت أقرأ القصص لي ولك. هل 
ما زلت تقرأ الآن؟ 

- أجل إنني أقرأ باستمرار على رغم عدم توافر الكتب 
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المسموعة وكتب «البرايل» بوفرة. هذه الكتبء كما تعرفين» 

- هل ما زلت مجتهداً في اللغة العربية؟ 

- أجل» إنني أحببت كثيراً القواعد ومواضيع الإنشاء. ونجحت 
في امتحانات اللغة العربية بتفوّق» ولكن من خارج الصف . فأنا 
تلميذ مستمع فقطء كما قالو لي. 

- ستنجح في حياتك يا ابن عمّيء وأنا سأظل أساعدك»› ولو 
كنت بعيدة عنك . 

- التلامذة يتابعون الدروس الأخرى التي يتطلبها المنهاج 
الدراسيّ» وأنا لم أستطع أن أواكبهم فيهاء مثل الجغرافيا والتاريخ 
والرياضيات واللغة الانكليزية وسواها. 

- المهم أنك تفوّقت باللغة العربية. 

- لقد تعأمت بسرعة قراءة «البرايل» وهتأني الأساتذة» وكذلك 
في الطباعة على الكومبيوتر. والآن تنقصني بعض التمارين کي 
أصبح محترفا في هذه الطباعة. 

- نحن في المدرسة يعلموننا الطباعة على الكومبيوتر› 
بالعربية والانكليزية. ونحتاج الى المزيد من الجهد والوقت كي 
نتمكن من الكتابة الكاملة. 

تذكّرت زينب أمرأ كانت تريد أن تخبر به باسم» فقالت: 

- نسيت أن أقول لك إنّ الأستاذ الذي يعلمنا العربية قال لنا 
أخيراً إن لديه كتباً صوتية»ء جاء بها من دولة عربية كان يعلّم 
فيها. فسألتّه إن كان في إمكاني GI‏ أستعيرهاء فقال إنه سينسخ 
لي من بعضها نسخات أحتفظ بها. لم أخبره عنك. فهو قال لي 
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إنّ القصصب المقروءة في الأسطوانات تعلّم التلامذة حُسْنَ اللفظ 
واتقان القراءة وعدم ارتكاب الأخطاء. عندما يجلب لي هذه النسخ 
سأتي بها إليك للفور. انتظرني . 

بعد بضعة أيام زاره عمّه عباس وحيداً في الساعة السادسة 
مساء. كان يحمل إليه ثلاث أسطوانات» وقد أصرّت زينب عليه 
أن يسلّمه إياها في اليوم نفسه. لم يدم اللقاء طويلاء قبّله عمّه 
وذهب. ارتسمت ابتسامة بارقة على محيا باسم وضم الكتب 
المسموعة الى صدره. 

لم تكد تحلّ الساعة الثامنة صباحاً حتى مضى باسم الى غرفة 
المكتبة. كان على أحرّ من الجمر طوال الليلء ينتظر بداية النهار 
ليستمع إلى الكتب الثلاثة ويعلم ماذا تضمّ. لكنه قبل أن يباشر في 
وضع السمّاعات على أذنيه» أخبر المسؤولة عن المكتبة بأمر هذه 
الكتب وقال لها إنه سيهديها للمكتبة ولن يحتفظ بها لنفسه. شكرته 
بحرارة وقالت له: هذه بادرة كريمة منك. والكتب أصلاً هي لك 
كما لرفاقك جميعاً. المكتبة مكتبتكم . 

أدار باسم الأسطوانة الأولى فإذا هي تضمّ مختارات من أدب 
الصغارء كما أفاد الصوت المسحجّل. وهذه المختارات هي عبارة 
عن قصص وقصائد كتبها أدباء وشعراء من كافة أقطار العالم 
العربي. أما الثانية فكانت مجموعة قصص من الأدب العالمي وقد 
عرّبها أدباء متخصصون بأدب الصغار . الأسطوانة الثالثة كانت 
المفاجأة الأجمل: «قصص من التراث العربي» وتضمّ قصصاً من 
«ألف ليلة وليلة» و «كليلة ودمنة» و «حكايات جحا»» إضافة الى 
«سير أبطال من التاريخ العربي». كان فرحه كبيراً بهذه الأسطوانة 
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كما بالأسطوانتين الأخريين. وفوجئ بقدرة هذه الأسطوانات على 
احتواء هذا العدد الكبير من القصص والأشعار. وكان قراره أن 
يبدأ بالاستماع الى الاسطوانة الثالثة التي تضمّ قصصاً من «ألف 
ليلة وليلة» التي كانت بهرته منها قصّتان لا ينساهما: «الشاطر 
حسن» و «علاء الدين والمصباح العجيب». 

قبل أن يباشر في الاستماع الى الاسطوانة الثالثة» سمع باسم 
صوت صديقه جورج قادماء فناداه للفورء داعيا إياه الى مشاركته 
في الاستماع الى هذه القصصء التي يحبّها كما قال له مرّة. 

كان جورج أحد أعرّ أصدقاء باسم. كانا يمشيان معاء 
يجلسان في الحديقة يتحدّثان . وكانا يقرآن معا في غرفة المكتبة. 
GY slits‏ معاً الغداء والعشاء. لا يدري باسم ولا جورج ما الذي 
جمع بينهماء مع أن جورج هو أقدم من باسم في المعهد وأكبر 
منه بعام . شعر جورج بأنّ باسم يشبهه» فهو ابن بلدة بحرية بعيدة 
في الشمال» وعادات أهله القرويين تشبه عادات أهل قرية باسم» 
لكنّ والده موظف في إحدى الدوائر الرسمية. تذكر جورج عندما 
تعرّف الى باسم الحزن الذي أصابه لدى مغادرته البلدة الى معهد 
المكفو فين . قال له حينذاك» اتا أيضا حزنت وركيت عيدما حنت الى 
هنا. وهذا طبيعي» خصوصاً لأشخاص مثلنا. ولكن لا تخف. لن 
يمضي أسبوعان حتى تختلف الأمور. 

كان جورج على حق. فباسم سرعان ما تآلف مع المعهد 
copay‏ واعتاد هذه الحياة شبه الجماعية التي كان يجهلها. وقد 
ساعده رفيقه جورج على تخطي المصاعب النفسية التي واجهته. 
لكنه لم يستطع طوال الأشهر الأولى أن يعقد صداقات كثيرة مع 
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تلامذة المعهد. كان يشعر بأنّه غريب ولم يكن سهلاً عليه أن يتجاوز 
هذا الشعور بالغربة. ولعل طبعه الخاص وشخصيته المرهفة 
والخجولة ساهما في إذكاء هذا الشعور بالغربة. لكنّ الشعور هذا 
لم يلبث أن تلاشى بعدما اكتشف باسم المعنى الحقيقي للحياة في 
المعهد. وصار في مقدوره أن يقرأ ويكتب على الكومبيوتر. 

عندما حل الربيع وبدأ الدفء ينتشر والسماء تنقشع بزرقتها 
والشممس ترسل أشعتها الصفراءء باشر أستاذ الرياضة في المعهد 
بتشجيع التلامذة على خوضب التمارين في الخارج» والركض 
والمشي السريع» ولعب الكرة وسواها. وأعلن أنْ حوض السباحة 
سيُّملاً ماء بعد أسبوع وعلى التلامذة أن يستعدّوا للمغامرة. 

كان المعهد يولي الرياضة البدنية اهتماماً كبيراً. فالمكفوفون 
يقضون معظم وقتهم في الداخل» جالسين ونادراً ما يتحرّكون» ما 
عدا الخطوات التي يمشونها بين الغرف وفي الممرّات الداخلية أو 
الساحات الخارجية. وكان لا بد من تشجيعهم على الرياضةء كي 
يحرّكوا أجسادهم وعضلاتهم فلا يصابوا بالتعب والكسل الناجمين 
عن قلة الحركة:» ولا بالإحباط والذي يحدثه الخمول. كانت 
الرياضة ماذة من مواد الدروس التي يُجبر التلامذة على تلقيهاء 
ما عدا التلامذة المصابين بعاهة في الجسم تعوّقهم عن الحركة. 
وكان التلامذة يهوون الرياضة ويتحمسون لها وينتظرون حلول 
فصل الربيع كي يخرجوا إلى الملاعب في الهواء الطلق ويمارسوا 
الرياضة التي يحبونها والتي تختلف عن التمارين الجسمانية التي 
يمارسونها في الملعب المسقوف والصغير في الشتاء. 

كان باسم يحبٌ المشي في الطبيعة» في الحقول والغابة» بين 
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الأشجار وعلى الدروب المتعرّجة. كان يتسلق مع رفاقه أحياناً 
بعض السفوح الخفيضة يمسك بيده واحد من رفاقه, خسوا بيه 
الحجارة والصخورء لثلا يتعثر أو يقع. ولم يكن باسم يخجل من 
إمساك أيدي رفاقه الذين يعاونونه» كل بدوره في تلك الأمكنة 
الوعرة» مع أنه متين الجسم» صلبء وشجاع . لكنّ هذه المشاوير 
الصعبة كانت نادرة» فأمّه كانت تخاف عليه كثيرا ولكن من دون 
أن تجعله Guay‏ بهذا الخوف .هذا ما ردّده لها الطبيب الذي كان 
يعاين باسم في طفولته. وكان يقول لها: اعتبريه مثل أشقائه؛ لا 
تجعليه يشعر بالنقصان ولا بالضعف. كانت أمّه تحمل هذا الخوف 
في قلبها منذ صغرها. فأهلها طالما تحدّثوا أمامها عن جدّها الأعمى 
الذي وقع في البئر. وسرعان ما تذكرت هذا الجد الذي لم تعرفه 
جيداً لأنها كانت في الثالثة من عمرها عندما مات. لكنها سمعت 
أهلهاء يتحدّثون عنه طوال سنوات. وقد عمد والدها الى إغلاق 
هذة البثر بالحجارة حزئا على أبية: 

كانت الأم قد تذكرت جدّها للفور عندما أعلمها زوجها بأنّ 
ابنها البكر ضرير. بكت كثيرا وشعرت بأنها هي التي أورثت 
ابنها هذا المرض . لكنها لم تتخلص من عقدة الذنب هذه إلا عندما 
أخذت بمشيئة الله» هي المرأة التقية» الشديدة الورع . أما حادثة 
Lada‏ فلم تتمكن من نسيانها وصارت تتذكرها كلما خرج باسم الى 
النزهة في الطبيعة مع رفاقه. وما كان يطمئنها أنّ الآبار في القرية 
أغلقت ولم تبق أي حاجة اليهاء ما عدا بضع منهاء ما برحت قرب 
المنازل ولا يمكن الوصول اليها. 

أحبٌ باسم ساعات الرياضة في المعهدء فهي كانت متنفساً له» 
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ودافعاً على الحركة. كان يركض مع رفاقه في الملعب» أيديهم 
متشابكة والأستاذ أمامهم. كان يقفز فوق الرمل أيضاء ويقوم 
ببعض الألعاب»البهلوانية»» كما تُسمّى» مستخدماً قدميه ويديه خير 
استخدام . لكنّه لم يجرؤ على تعلم السباحة في الحوض . لم يصرٌ 
عليه معلم الرياضة في البدء. أخبره باسم أنه يخاف الماء كثيرا 
ولم يكن ينزل في النهر في القرية» بل كان يكتفي بالجلوس على 
الضفةء ورفاقه يسبحون ويلعبون بالماء. كان أحد أطفال القرية 
قدغرق في النهر. سها عنه والده الذي كان يسبح فجرفه الماء 
الى البركة الكبيرة التي كانت تستخدم للريي» فغرق فيها. حزنت 
القرية كثيراً على غرق هذا الطفل» وراح الأهل يمنعون أولادهم 
من الذهاب الى النهر. كانت الحادثة أليمة جدأ وقد حرمت أولاد 
القرية من السباحة في الماء لأسابيع» مع أن البقعة التي يسبحون 
فيها dime OS ol‏ فهي أشبه بالحفرة التي يعبرها النهر ويتجمّع 
فيها الماء مشكلاً ما يشبه الحوض المائي. لكنّ الطفل اقترب سهوا 
من طرف الحوض فجرفه النهر معه. 

كان باسم في السادسة من عمره عندما غرق الطفل . منعته 
أمه من الذهاب الى النهر طوال سنة. ثم راح يذهب مع أشقائه 
وأبناء عمّهء وكان يكتفي بالجلوس على الضفة:؛ مستمعاً الى 
خرير الماء الذي كان يميل إليه كثيراء والى صرخات الأولادء 
يسبحون ويلعبون. كان هو يفكر دوماً بالطفل الذي جرفه النهر. 
يسال نفسه: كيف جرف الماء هذا الطفل والى أين؟ ويسال: الى 
أين يذهب النهر أصلا؟ 

تذكر باسم هذه الحادثة عندما بدأ رفاقه السباحة في الحوض . 


1 88 
Twitter: @ketab_n 


تذكرها وعاوده الخوف من الغرق . كيف يسبح وهو لا يبصر أمامه 
ولا وراءه؟ كان يسمع أصوات رفاقه يسبحون فرحين مبتهجين 
بالماء ويفكر: هل سيقدم gle lay‏ السباحة في هذا الحوض؟ 

لم يرض معلّم الرياضة أن يظل باسم خائفاً من الماء وعاجزا 
عن السباحة. قال له مرّة: ألا تثق بي» يا باسم؟ أجابه: أجل, 
إنني أثق بك كل الثقة. قال المعلم: إذا سنسبح معأ اليوم. وافق 
باسم وارتدى لباس البحر ونزل الى الحوض برفقة معلمه؛ يده 
في يده؛ ورجله قرب رجله وراح يشرح له كيف عليه أن يطفو 
علسی سطح cell‏ مرخياً جسمه كلّه ويديه ورجليه. ساعده على 
إجراء التمارين الأولى وعندما انتهى قال له: غداً الدرس الثاني. 

توالت الدرومس خلال أسبوع وإذا بباسم يتعلّم المبادئ 
الأولى في السباحة» متجاوزا خوفه القديم. وبات يلعب في الماء 
مع رفاقه» يسبحون ويفرحون متنعمين ببرودة الماء في الطقس 
الخار. 

تردّد باسم في إعلام أسرته بنجاحه في تعلم السباحة. قال في 
نفسه إنَّ أمّه ستظل مشغولة البال إن هي عرفت» مع أنّ الحوض 
في المعهد ليس عميقاً والماء لا يتحرّك. قال: عندما تأتي في 
زيارتي سأريها الحوض وأقول لها: ابنك أصبح سبّاحاً. 

أما أكثر ما فاجأ باسم في ميدان رياضة المكفوفين فهو لعبة 
الكرة التي تحمل في داخلها جرساً. هذه اللعبة لا يحترفها سوى 
المكفوفين وتُسمى بالانكليزية «غول بيل». وقد أخبرهم عنها معلم 
الرياضة وشرح لهم طريقة اللعب بها. وكان بعض تلامذة المعهد 
ويُجيدونها تمامأً وقد شاركوا في مباريات عدّة وفازوا مرارا 
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وأحرزوا ميداليات. تقضي هذه اللعبة بأن يكون عدد اللاعبين فيها 
ستة وأن يتراوح الملعب بين ثمانية عشر مترأ طولاً وستة أمتار 
عرضاً وأن تظل الكرة على سوية مع أرض الملعب فلا تُرمى ولا 
تُقذف عالياً. أما اللاعبون فعليهم أن يغطوا عيونهم بقماشة ربط 
على رأسهم فيجرون ويلحقون الكرة من خلال رنين الجرس فيها. 
وبينهم يتوزّع الحكام» يرافقون اللاعبين ويراقبون حركة الكرة. 
كان باسم يرافق فريق المعهد في مباريات هذه الكرة» ويجلس مع 
الجمهور ويحمّس الفريق المؤلف من ثلاثة لاعبين. وكان الحكام 
يطلبون من الجمهور عدم إحداث ضجة كي يتمكن اللاعبون 
من سماع جرس الكرة. كان باسم يتخيل اللاعبين في الملعب» 
يركضون ويمرّرون الكرة بعضهم لبعض وهم لا يبصرونها. كان 
يقدّر هؤلاء اللاعبين جميعاً لشجاعتهم وجرأتهم في خوض هذه 
المباراة. وما كان يحيره هو تغطية عيونهم بالقماش › فما داموا 
مكفوفين فلماذا تُغطى عيونهم؟ 

سأل باسم معلّم الرياضة عن هذا السرّء فأوضح له قائلا: 
هذه اللعبة تقتضي على اللاعب أن يكون مكفوفا تماما أو ضريرا 
مئة في المئة. وبما أن هناك مكفوفين يبصرون قليلا بنسبة خمسة 
بالمئة أو أكثر قليلاً فإنهم إذا شاركوا في هذه اللعبة يكونون قادرين 
على أن يبصروا الكرة أو طيفها ولو بصعوبة. هكذا فرض على 
اللاعبين جميعا أن يعصبوا عيونهم كي يتساووا في أرض الملعب» 
ثم كي يتمكنوا من التركيز على صوت الجرس فيلحقون بالكرة. 

كان في المعهد تلامذة مكفوفون يستطيعون أن يروا ما حولهم 
في شكل طيفي. لا ييصرون الأشخاصص ولا الأشياء بل أطيافاء 
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وهي أطياف مغبشة في الغالب. وكان تلامذة آخرون يقدرون 
أن يقرأوا عبر العدسة المكبرة أو المجهرء يضعونه على الصفحة 
ويرصدون الأحرف والكلمات والجمل. كان هؤلاء مكفوفين»: 
ولكن مع قدرة على الرؤية المشوّشة التي تحول دون الاربصار 
الكامل. كانوا يقرأون أحيانا بصوت عال متيحين لرفاقهم فرصة 
الاستماع الى الدروس» عوض أن يتابعوها عبر «البرايل». 

كان باسم في جلسات الاستراحة أو السهرات الباكرة يستمع 
الى بعض رفاقه المكفوفين يتحدّثون عن حالاتهم الخاصّة. أحدهم 
أخبر مرّة كيف أنه فقد البصر في الرابعة من عمره إثر مرض 
est‏ عينية: وقال NG all‏ يتذكن اقفر هما أبسيره قير : 
مع وعيه التام عاماً بعد عام» بتطوّر العالم الذي كان يدركه من 
خلال السمع واللمس. كان يحدّثهم عن الألوان التي لم تغب عن 
ذاكرته» عن أمه وأبيه وشقيقه» عن الهرة البيضاء في منزلهم. . . 
كان باسم يستمع إليه بدهشة متخيّلاً ما يذكره وإن بصعوبة. كان 
في المعهد أيضا فتى فقد بصره في السابعة من عمره جرّاء سقوط 
قذيفة على المنزل» فجرحت شظاياها عينيه وشوهتهما. كان هذا 
الفققىء كما علم باسم» يضع على عينيه نظارتين ولم يكن يخلعهما 
إلا عندما ينام . لم يشأ باسم أن يستخدم النظارات مثل بعض رفاقهء 
فهو كان Gay‏ عينيه ويلمسهما. أما الآخرون فكانوا يخفون وراء 
النظارات التشوّهات التي تصيب أحيانا عيون المكفوفين» نتيجة 
الأمراض التي تحل بالعيون. 
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شارفت السنة الدراسية على نهايتها وبدأ الحرّ يشتذ ولم 
يبق أمام التلامذة سوى أسبوع كي ينهوا الدروس والامتحانات 
ويغاناووا من هم الى بلذاتهم وقراهم لقضاء فمئل الت ولم 
ينتصف شهر حزيران حتى راح التلامذة يعودون مع أهلهم الى 
منازلهم. كان بعض التلامذة يقضون أشهر الصيف في المعهد 
لأسباب عدةء فمنهم مَن كانوا أيتاماً ومنهم مَن كان أهلهم في 
حال من الفقر المدقع» وغير قادرين على الاعتناء بهم» فكانوا 
يزورونهم في المعهد وكأنّ المعهد أضحى بيتهم. وكان المعهد 
يرحّب بأي تلميذ يريد أن يبقى فيه طوال الصيف. 

جاء عباس» عم باسم باكرا في ذلك اليوم» ليصطحبه معه 
الى القرية» بعد ما سبقته الأسرة كلها إليها. كان باسم قد هيا حقيبته 
ووصب کل ما یرید أن یأخذه معه. ناداه يوسف فخرج وکان 
عمّه بانتظاره. ركب باسم السيارة بعد ما ودع يوسف وسائر 
الموظفين. وما إن انطلقت السيارة حتى فتح النافذة كي يستنشق 
الهواء. كان يحبّ كثيرا الهواء الذي يدخل منهاء قوياً وناعماً في 
آن واحد» فيصفع وجهه ملامساً عينيه. لم تمض ساعة حتى بدأ 
باسم يتنسم روائح الطبيعة» وكانت كلما صعدت السيارة ازداد 
عبق الأرض والشجر والنبات. 

كان ياسم يحلم بهذه العطلة الصيفية. لقد اشتاق فعلاً الى 
القرية» الى أهله وأقاربه والرفاق الذين كانوا في انتظاره. اشتاق 
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الى المأكولات التي تحضّرها أمه» الى الجلسة على المصطبة» الى 
الليل الندي والنسيم المنعش . اشتاق الى الحقول والغابة وخرير 
النهرء الى الشمس والقمر والنجوم التي يتخيّلها في السماء. اشتاق 
أيضاأ الى صوت ابنة'عمّه وني تقر له القصسن: 

عندما نزل من السيارة ركضت أمّه صوبه وضمته بين 
ذراعيها وقبلته كثيراً. كان الجميع في انتظاره» هم اشتاقوا ايضاًء 
وخلال العام الذي مضى عرفوا معنى حضوره الذي يملأ البيت. 
الأب منيف وشقيقاه أحمد وسهيل وشقيقته زهرةء عانقوه بحرارة 
وقبّلوهء وكذلك أبناء عمّه. شعر باسم بالسعادة في هذه العودة. 
فهو سيقضي نحو شهرين هناء وسيستعيد أيامه الماضية» ولكن 
بإحسامس جديد» فهو كبر عاماً وأصبح أشدّ رصانة» بعدما كسب 
الكثير من الأمور في المعهد. وأكثر ما تعلم أن على المرء أن 
يستفيد من وقته. هذا ما ردّده الأستاذ على مسامع التلامذة» وهذا 
ما أدركه باسم بالفعل» فاستطاع خلال هذا العام أن يتعلم قراءة 
«البرايل» والكتابة على الكومبيوتر. وخلال هذا العام استطاع باسم 
أيضاً أن يحفظ دروس القواعد العربية ويتقن الإملاء والإنشاء من 
دون أخطاءء مما جعل استاذ العربية يهنئه على هذا النجاح غير 
المعهود. 

شعر باسم بعد عودته الى القرية أنه كبر حقاً. حتى أسرته 
شعرت بذلك وخصوصاً أمه. أحست أن ابتها تقدّم كثيرا ولم ييق 
ذلك الفتى الذي كانه. أصبح هادئاء شديد التهذيب» لا ينفعل ولا 
يتذمّرء يتكلم بفطنة ويصغي الى ads; Ga‏ باحترام» يوجّه أشقاءه 
من دون تكبرء يناقش رفاقه ويقنعهم بتواضع تام . . . 
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أحضر باسم معه بضعة من كتب «البرايل» ومن الكتب 
المسموعة» بعدما نال موافقة المديرة» وهمّه ألا يضيع وقته سُدى 
في القرية. وقد سرّت المديرة منه كثيراً لأنّ تلامذة المعهدء نادرأ 
ما يأخذون معهم الكتب عندما يذهبون في عطلة الصيف. 

في القرية توزعت أيام باسمء بين النزهات واللعب والقراءة. 
وكانت أجمل ساعات النهار تلك التي يقرأ فيها كتب «البرايل» 
ويستمع الى الكتب المسموعة. كان يجمع أشقاءه من حوله ليريهم 
كيف يقرأ هذه الأوراق ذات النقاط النافرة» بأصابعه. كان يقرأ 
لهم بعض القصص بصوت عال وكانوا هم يفاجأون به وبأصابعه 
التي ر عل الا اقا ررش شقيقة slic Saal‏ على يفده 
الأوراق وتحسسها بسرورء مع أنه لم يفهم سرّها. شرح لهم باسم 
طريقة رسم الأحرف بالنقاط النافرة وصار يمرّر أصابعهم بيده 
عليها ليوضح لهم كيف تتم القراءة. أما الكتب المسموعة فكانوا 
يجلسون حول الآلة الصغيرة التي يضع فيها باسم الاسطوانة 
ويستمغون الى الصوت المسكل يقرأ القصصن. كان IS‏ أكتشافا 
جميلاً لهم» هم الذين كانوا يستمعون الى الأغاني تطلع من مثل 
هذه الاسطوانة» لدى جيرانهم. فهم لم يكن لديهم سوى التلفزيون 
الذي كان يسليهم ببرامجه المتنوّعة. أما الراديو فكان والدهم 
يستمع إليه وكثيراً ما كانت تهمّه الأخبار. 

كانت زينب جلبت معها كتباً وروايات صغيرة» إضافة الى 
«دفاتر الدروس الصيفية» التي كانت تفرضها بعض المدارس على 
تلامذتها في الصيف» فيظلون على معرفة بما درسوا خلال الشتاء 
ويهيّتون أنفسهم للموسم الدراسيّ المقبل. كانت زينب فكرت بباسم 


: 94 
Twitter: @ketab_n 


عندما اشترت القصص والروايات فهو يحب الاستماع إليها وهي 
قرا ا وهي تحب كثيراً أن تقرأ له ولنفسها في وقت واحد. 
وكانت أوقاتاً جميلة جداً تلك التي كانت تقرأ له فيهاء وكان هو 
يبادلها بالمثل فيقرأ لها في كتب «البرايل»» وبعض مما يقرأه 
كانت قرأته سابقاً. فزينب تحب القراءة مثل باسم وهي مجتهدة 
جد وحلّت هذه السنة الأولى في صفَها ونالت تهنئة الإدارة. 
وكانت بدأت تتحضر لتقديم الشهادة المتوسطة «البريفيه» السنة 
hat‏ :..والانكهانات ya Vay ja ede es ll‏ الأرين ,الط 
والتركيز. وكانت تنتظر هذه السنة لتثبت جدارتهاء واثقة من 
نفسها كل الثقة. لقد زرع فيها باسم من دون أن تدري»› حب 
الدرس والقراءة» وشجعها على المثابرة والاجتهاد. وقد وجدت 
هي فيه مثالاً للفتى المتحمّس للدراسة والذي تحدّى ظروفه بغية 
تحقيق طموحه. وكانت تعتقد أنّ باسم سيكون له مستقبل مهم على 
رغم فقدانه البصر. 

عندما جلسا على الكنبة ليتبادلا القراءة لاحظ باسم أن زينب 
جلست بعيدة عنه قليلاً» على خلاف ما كانا يجلسان في السابق 
وكأنهما شقيق وشقيقته. كان هو يجلس على الطرف وهي على 
الطرف الآخر. قال باسم في نفسه: ما أشدّ تهذيب زينب! لقد 
كبرت فعلاً وباتت تنتبه الى نفسها. عندما وجدته زينب Lables‏ 
يفكر أدركت للفور ما يفكر به لكنّها لم تبح له بأمر. وكانت أمَها 
أبلغتها يومأء أنها أصبحت يافعة وعليها أن تتعامل بحذاقة واحترام 
مع أولاد عمّها وأولاد الأقارب وكل الفتيان. «لقد أصبحت كبيرة 
يا ابنتي»» قالت لها. وفهمت زينب تماما ما تقصد أمّها. 
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كانت جلسات زينب وباسم تتكرّر وأحياناً ينضمٌ إليهم 
أشقاؤهماء فيجلسون > جميعا ويصغون إِمّا الى باسم يقرأ لهم وإمّا 
الى زينب. وكانوا إذا احتاجوا الى تفسير كلمة أو جملة يسألونهما 
فيفيضان في الشرح وكأنهما يعلمانهم في الصف. 

كانت الروايات والقصص قد بدأت تختلف عن السنوات 
السابقة. حتى الكتب التي أتى بها باسم كانت مختلفة. أما كتب 
زينب فلم يكن باسم سمع بها من قبل: بعضها لكتاب عرب وبعضها 
لكتاب عالميين وقد ترجمت الى العربية. أما كتاب القراءة الذي 
كانت زينب تدرس فيه فيضم نصوصا أدبية كثيرة وقصائد لكتاب 
وشعراء عرب. وقالت له زينب إنّ هؤلاء الكتاب والشعراء هم 
من الكبار في العالم العربي. وكان باسم يلح عليها بأن تأتي بكتب 
اللغة الانكليزية لتقرأها أمامه» كي يستفيد منها. لكنّ كتب زينب 
بدت صعبة عليه» فكانت تكتفي بأن تشرح له المبادئ الأولى في 
القواعد الانكليزية التي راح يستوعبها شيئا فشيئاً. 

أما النصوص والقصائد العربية فكانت زينب تقرأها له أكثر 
من مرّة وكان يتعلم الكثير من المفردات الجديدة وكان يعجب 
بمضمون هذه النصوص والقصائد وبأسلوبها. فهو بات يجيد 
التمييز بين أسلوب وآخر كما تعلّم في المعهد مع رفاقه. وکانت 
النصوص والقصائد مرفقة بأسئلة يجب على التلميذ أن يجيب 
عليها. وكم أمضى باسم وزينب من أوقات يتباريان خلالها في 
الإجابة على هذه الأسئلة. وكانت زينب تلجأ الى «معجم الطلاب» 
لتبحسث عن معنى كلمة لم يتمكن كلاهما من فهمها. وبينما كانت 
زينب تقرأ له في كتابهاء منتقلة من نص الى آخرء وقع اختيارها 
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على مقطع من كتاب «الأيام»» وما إن باشرت في قراءة هذا 
المقطع حتّى انتفض باسم وقاطعها قائلاً: أعيدي قراءة هذا النصء 
إنه يتحدّث عن فتى مكفوف . فأعادت قراءته مرّتين وذكرت اسم 
مؤلفه وهو طه حسين. 

سألها باسم: هل تعرفين مَن هو هذا الكاتب؟ 

قالت له: أعرفه بالاسم فقطء وهذا المقطع من كتابه «الأيام». 
هذا كل ما أعرف عنه. 

حفظ باسم هذا الاسم جيداًء فهو أحبّ كثيراً هذا المقطع الذي 
يروي قصة فتى ضرير في القرية»ء وأكثر ما جذبه أن الفتى 
الضرير هو نفسه الذي يتحدث عن نفسه وعن المدرسة التي يسميها 
«الكُنّاب» وعن بيته القروي والسياج الذي كان يأسره ويمنعه من 
الخروج الى المزرعة التي كان الأولاد يلعبون فيهما. ظل اسم 
طه حسين ماثلاً في ذهن باسم وقرّر أن يسأل عنه أستاذ العربية 
في المعهد بعد عودته. فقد تأثر كثيراً بفكرة أن يكون هذا الكاتب 
لكر ردا من FGI‏ 

انقضى فصل الصيف وغادر باسم أسرته والقرية عائدا الى 
المعهد. كانت ملامح الخريف بدأت ترتسم في الأفق› فالهواء 
أصبح باردا قليلاً وأوراق الأشجار في القرية بدأت تميل الى 
الاصفرارء وباتت الشمسس تغرب باكرا. ومثلما غادر باسم» 
غادرت أيضاً أسرة عمّهء فالمدارس ستفتح أبوابها قريباً ولا بد 
من الاستعداد لعودة أبناء عمه إليهاء لا سيما زينب التي أمامها سنة 
تتطلب الكثير من الدرس لأنها ستتقدم في نهايتها الى الامتحانات 
Aa il‏ 
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لم يشعر باسم هذه المرّة بالحزن الذي اعتراه السنة الفائتة 
عندما انتقل الى المعهد للمرّة الأولى. ودّع أمه ثمّ شقيقيه وشقيقته 
وأوصاهم بالاعتناء بدروسهم وقال إن قلبه معهم. قبّل أمه كثيراً 
قبل أن يركب في السيارة مع أبيه» ثم انطلق السائق بهما. ومن 
الزجاج الخلفي راح باسم يلوّح وعلى وجهه ابتسامة رقيقة. 

عاد باسم الى المعهد وراح يستعيد حياته التي قضاها العام 
الماضي في أرجائه. كل الأمور كانت على حالهاء وكان رفاقه قد 
عادوا أيضاء ويستعدّون الآن لبدء الدروس . وقد التحق بالمعهد 
تلامذة جدد من أعمار مختلفة» كما أخبره يوسف. سأل باسم 
يوسف: 

- هل قضيت فصل الصيف هنا؟ 

- أجابه يوسف: 

- حصلت على إجازة صغيرة» ذهبت خلالها الى قريتي. 

قال له باسم: 

- ألا تفكر في الزواج يا يوسف؟ 

ضحك يوسف وقال: 

- أصبحت في الثلاثين وقد ألحّ علي أبي وأمي كثيراً في 
مسألة الزواج. ووعدتهم خيرا. 

كان باسم يعلم أنْ يوسف يميل الى إحدى الموظفات في إدارة 
المعهد وهي بدورها تميل إليه وتقدر فيه تفانيه في عمله داخل 
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المعهدء وقد كرّس له معظم وقته. فهو يقيم في المعهد مثل التلامذة 
ويعاونهم ويسهر عليهم ويدرب التلامذة الجدد على طريقة العيش 
في المعهد. وكانت الموظفة التي تدعى دلال تنتمي الى «الهيئة 
اللبنانية لمساعدة المعوّقين» وقد بذلت الكثير من الجهد والوقت في 
هذا العمل الإنساني. وقد اختارتها إدارة المعهد ووظفتها تقديراً 
لخبرتها في حقل المكفوفين. 

راح باسم يواصل دروسه في اللغة العربية واللغة الانكليزية 
وعاد الى قراءة «البرايل» والطباعة على الكومبيوتر. وكان قد 
قرّر هذه السنة أن يقضي بعض ساعات فراغه في «المحترف 
اليدوي» الذي يقوم في الطابق السفليّ من المعهد وهو مخصص 
للمكفوفين الذين لا يتلقون الدرومس ومعظمهم بين العشرين 
والثلاثين من العمر. يقوم هؤلاء المكفوفون بأعمال حرفية أبرزها 
صنع السلال والكراسي والصناديق والعلب من مادّة الخيزران 
والقش المُقرّىء ويشرف على المحترف هذا ثلاثة حرفيين يسمّون 
عادة ب»المعلمين». فهم يُديرون ورشة العمل ويوزَّعون الأشغال 
على المكفوفين ويضعون التصاميم والهياكل الأولى ثمّ يسلمونها 
الى المكفوفين الذين يعملون على تنفيذها. ومعظم المكفوفين 
أصبحوا ذوي خبرة في هذا العمل اليدوي. يعملون بمهارة» 
متلمسين الأشكال التي بين أيديهم والتي يصنعونها من الخيزران 
والقش وأحيانا من القصب المقطع. 

زار باسم هذا المحترف أكثر من مرّة في العام الماضي› 
ist‏ قرّر هذا العام أن يتلقى بعض التمارين الحرفية» فهو كان 
على يقين بأن هذا العمل فني مثلما هو حرفيّ. وكانت المديرة 
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والهيئة الإدارية تمتدحان انتاج «المحترف» الذي كان يدر بعضا 
من المال على المعهد. فالمصنوعات التي ينتجها تعرض للبيع في 
صالات كثيرة» ويشارك المعهد بها في معارض تقام طوال السنة 
وغالباً ما تلقى رواجاً وطلباً. فصناعتها متينة وأشكالها جميلة وهي 
تلبّي حاجات البيوت والمطاعم وسواها. 

كان باسم كلما زار «المحترف» يتلمّس هذه المصنوعات بيديه 
متخبّلا شكلها» وكان أحذ «المعلمين+ يقول al‏ إن ألوانها المتداخلة 
كالأحمر والأخضر والأزرق تمنحها رونقاً. فالقصب كان يُطلى 
بهذه الألوان إضافة الى لونه الطبيعي الجميل. 

جلمس باسم مرّة يقرأ في المكتبة فسمع الموظفة المسؤولة عن 
طباعة كتب «البرايل» تتبرّم من كثرة العمل وتراكم النصوص 
التي يجب أن تطبعها على الكومبيوتر وتحوّلها من ثمّ الى نظام 
«البرايل». كانت هذه الموظفة وهي تُدعى نهادء تتولى وحدّها 
هذه المهمّة طوال السنة الدراسية. كانت تضع أمامها النصوص» 
بعضها بالعربية وبعضها الآخر بالانكليزية» فتطبعها وعندما تنتهي 
من كل نص تصل الكومبيوتر بآلة ملاصقة له فتتولى تحويل Gail‏ 
المطبوع الى نص «برايل». وكانت الموظفة هي التي تدقق في 
تصحيح النص المطبوع لثلا يحوي أخطاءء أيأ تكن » لأن الخطاً 
هنا ينتقل فوراً الى صفحات «البرايل». لم تكن هذه المهمة سهلة› 
فالموظفة هي التي تتولى كل هذه الأمور»ء وفي أحيان يأتي موظف 
آخر ليساعدهاء فيقوم بقراءة النصوص لها فتطبعها بسرعة» موفرة 
عن نفسها عناء قراءة النصوص . 

فكر باسم: ما دمت قد أصبحت قادراً على الطباعة مثل 
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المحترفين» فلماذا لا أعرض عليها المساعدة؟ 

تردّد باسم» عندما سمع الموظفة تتبرّم قليلاء في تقديم فكرته 
لهاء لكنه سرعان ما اقترب منها وقال لها: 

- أتسمحين لي بمساعدتك أيتها العزيزة؟ 

- تساعدني» كيف؟ قالت له. 

- لقد أصبحت ماهراً في الطباعة على الكومبيوتر» أطبع 
بالأصابع العشر وأحفظ غيباً كل مفاتيح الأحرف وتوابعها. ومتى 
تتعبيين أستطيع أن أطبع بدلاً منك» وتتولين أنت قراءة النصوص 
لي. لنجرّب» وإذا ارتكبتٌ أخطاء في الطباعة» تتخلين عني. 

صمت باسم قليلا» ثم أضاف: 

- لكنني أجيد الطباعة بالعربية وليس بالانكليزية. 

قالت له: 

- النصوص الانكليزية قليلة» أما النصوص العربية فكثيرة. 

جلمس باسم الى طاولة الكومبيوتر وجلست نهاد على كرسي 
إلى جانبه» وراحت تقرأً له وهو يطبع . أنجز بضع صفحات 
وتوقف» وأشار إليها أن تدقق في الصفحات»› عساها حوت أخطاء 
طباعية. راجعت نهاد الصفحات التي طبعها aul‏ فلم تجد اي 
خطأء فسرّت. لكنها ما لبثت أن قالت لباسم: 

- هذه وظيفتي وأتقاضى لها راتباً شهرياً. وينبغي gle‏ ألا 
أزعجك. فأنت تلميذ وعليك أن تتابع دروسك. 

قال لها باسم: 

- أنت تعلمين يا سيّدتي أن لديّ الكثير من أوقات الفراغ » 
فأنا لا أتابع إلا دروس العربية والانكليزية علاوة على دروس 
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أخرى . وعندي الكثير من الوقت لأقرأ وأطبع وأكتب. وأنا أحبٌ 
العمل معك لأنّه يفيدني كثيراً. 


قالت له: 
- سأسأل المديرة» فهي المسؤولة» فإذا وافقت تستطيع أن 
تساعدني . 


في اليوم التالي طلبت المديرة من باسم أن يراها في المكتب. 
استقبلته بترحاب كعادتهاء وسالته عن دروسه وحياته في المعهد. 
فأخبرها أنه على أحسن حالء لا سيّما بعد أن تعلّم الكتابة على 
الكومبيوتر وقراءة «البرايل». 

قالت له المديرة: 

- أخبرتني دلال أنك ساعدتها في الطباعة وكانت مسرورة 
جداً منك لأنك لا ترتكب أخطاء في الطباعة. لا أخفيك يا عزيزي 
أن العمل الذي تقوم به دلال وحدها يتطلب موظفاً آخر يعاونهاء 
لكنّ موازنة المعهد لا تسمح لنا بتوظيف أحد في هذه الآونة. فكرتُ 
بكء بعدما شجعتني دلال ووصفت لي فرحك بهذا العمل. فهل 
يمكنك أن تساعدها قليلاً في أوقات فراغك؟ هل تستطيع أن تقوم 
بالطباعة؟ لكنّ لديّ شرطاً هو ألا تؤثر هذه المهمة على دروسك. 
صحيح أنّ دروسك هي بالعربية والانكليزية وبقية المواد التي 
تحبّها والتي يمكنك أن تتابعها بحرية» لكننا لا نستطيع أن نلزمك 
GL‏ عمل إضافيء فأنت تلميذ هنا. 

أجابها باسم مبتسماً: 

- أنا في تصرّف الإدارة. لقد نجحت في امتحان الطباعة على 
الكومبيوتر كما في قراءة «البرايل». وأنا على أتمّ الاستعداد Aad‏ 
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يد العون » وجاهز للعمل والمساعدة. فالمعهد هو بيتي والتلامذة 
إخوتي. وأقول بصراحة يا سيّدتي إِّني بحاجة Shad‏ لأملأ أوقات 
الفراغ في مثل هذا العمل الذي يفيدني كثيرا. بل إنني مستعد أيضاً 
لقراءة بعضل القصص المكتوبة على «البرايل» للتلامذة الصغار. 
أصبحت في الرابعة عشرة وأعتقد أنني قادر le Lali‏ القيام بمثل 
فده الات الصفرة: 

Salt «اخلاضيه الفحوده.‎ ta ners alle 
ناضجء يحبٌ رفاقه ويتفانى في الدرس والعطاء. وقد أعجبتها‎ 
كثيراً فكرة أن يتولى قراءة القصص للتلامذة الصغار.‎ 

قالت له: 

- تستطيع أن تبدأ في عملك غداء في أوقات فراغك. وسأبلغ 
السيدة دلال بالأمرء وسأتكلم مع معلمات التلامذة الصغار في 
شأن قراءة القصص . ولكن أودّ أن أعلمك أن عملك لن يكون 
مجاناً. سنخصص لك مبلغاً صغيراً هو بمثابة هدية» نودعه باسمك 
في صندوق الإدارة. 

فرح باسم كثيراً وقال للمديرة: 

- لا يهمّني المال يا سيّدتيء كل ما يهمّني هو أنني بدأت 
تحقيق أحلامي. 

وزع باسم وقته بين دروسه وقراءاته الخاصة والطباعة 
ولقائه بالتلامذة الصغار. كان سعيداً جدا بهذه الخطوة التي قام بها 
وبدأ يشعر فعلا بأنّ لديه مسؤولية يتعهّد إنجازها على aay fil‏ 
ولم يكن يشعر بالتعب ولا بالملل. فالطباعة أصلا لا تتعبه بل 
هي تزيده تمرّسأ في الكتابة على الكومبيوتر. أما قراءته القصص 
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للتلذمةة الضغاز كانت تمل له تة رة خضوضا أنه كان 
يستعيد القصص التي قرأتها له زينب في طفولته. ولم يكن باسم 
يقرأ دوما القصص على «البرايل» بل كان يرتجلها معتمدا على 
ذاكرفه القوئة. وكان أحيانا يرد هذه القتسن باللقة العامية 
مسهّلا على التلامذة مهمّة فهمها وحفظها. وكان التلامذة يتجاوبون 
معه»ء فرحين بالقصص والأبطال الذين كان يجيد باسم وصفهم. 
وكان يطلب من التلامذة أن يكر روا ما سمعوا من القصص› فكانوا 
يفعلون بسرور وكان باسم متسامحا معهم عندما يخطئون قليلا. 

كان باسم يشعر بأنه أصبح بمثابة أستاذ» وإن كانت مهمّته 
قراءة القصصن للصغار. هذا الشعور ولد في نفسه حالاً من 
الطمأنينةء فهو بات يُعطي ولا يأخذ فقطء بات يساعد الآخرين 
مثلما ساعده الآخرون. أما في أوقات الطباعة على الكومبيوتر 
فكان يشعر بأنّه أصبح مسؤولاًء عليه ألا يرتكب الأخطاء. وكان 
يسرّ كثيرا بما كانت تقرأ عليه دلال فيتعلّم الكثير في الجغرافيا 
والتاريخ والتربية المدنية وسواها. وكان في عمله هذا يتحمّل قليلاً 
من العبء الملقى على كاهل دلال. 

لم ينس باسم إسم طه حسين لكنه كان يتحيّن الفرصة ليسأل 
عنه أستاذ اللغة العربية في الصف. فهو لم يكن يبغي إزعاج رفاقه 
لأنهم سيتقدّمون هذه السنة الى الامتحانات الرسمية وقرّر أن 
يصغي فقط الى الدروس والشروح التي يلقيها الأستاذ. وفي إحدى 
المرات ورد اسم طه حسين في «كتاب القراءة العربية»» فانتهز 
باسم المناسبة وسأل الأستاذ عنه» وقال له إنه اطلع على نص له من 
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حسين وعن كتاب «الأيام». وقرأ لهم النص الذي نشر في «كتاب 
القراءة» الخاص بالمكفوفين وقد اختير هذا النص من الجزء الأول 
من كتاب «الأيام». كان النص هو نفسه الذي قرأته زینب لباسم 
ففرح به. وعندما انتهى الأستاذ من القراءة راح يشرح النصّ 
ويحدّثهم عن طه حسين مسمياً إياه ب»العبقري الضرير» وكيف 
استطاع أن يتحدّى مرضه ويبدع في الأدب. وقرأ لهم التعريف 
الموجز به الذي ورد في أسفل النصء فإذا هو ولد عام 1889 
في إحدى قرى الصعيد في مصر وتوفي عام 1973 في القاهرة. 
وقد فقد بصره في الرابعة من عمرهء إثر إصابة عينيه بالرمد. 
وقد درس أولاً في كتّاب القرية ثمّ انتقل الى جامع الأزهر ثم الى 
الجامعة المصرية. وفي عام 1914 أوفدته الجامعة المصرية الى 
إحدى الجامعات الفرنسية ليكمل دروسه ويحصل على الشهادات 
العالية. أما مؤلفاته فكثيرة» وتتوزّع بين الرواية والسيرة الذاتية 
والنقد الأدبي والتأريخ. 

فرح باسم كثيراً في تعرّفه الى موجز حياة طه حسين وأصرٌ 
على البحث عن الجزء الأول من كتاب «الأيام» في طبعة مسموعة 
أو في «البرايل». وقد نصحهم الأستاذ بقراءة الجزء الأول من 
هذا الكتاب البديع إذا وجدوه» وقال لهم إن الجزءين الآخرين 
يقرأونهما لاحقاً عندما يكبرون. وكان هذا الجزء من «الأيام» 
مدرجاً في المدارس اللبنانية مثله مثل كتب جبران خليل جبران 
وميخائيل نعيمة ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم وزكريا تامر 
وسواهم من الأدباء العرب. 

إستأذن باسم الأستاذ وسأله: 
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- كيف كان يكتب طه حسين ويقرأ حتى تمكن من امتلاك 
مثل هذه اللغة الجميلة؟ 

أجابه الأستاذ: 

- كان يستعين بمن يقرأ له الكتب, بالعربية والفرنسية» Lal‏ 
عندما يكتب فكان يملي على مَن يدوّن له ما يلقيه عليه. لا أعتقد 
أن كاتبنا الكبير صاحب البصيرة اللامعة تعلم القراءة ب»البرايل»» 
فهذه الطريقة لم تكن منتشرة في فترة شبابه. 

ثم سأل باسم الأستاذ: 

- هل هناك كتاب مكفوفون في الأدب العربي غير طه حسين؟ 

قال له: 

- أجلء لقد قرأت قصائد كثيرة لشاعرين مكفوفين › الأول هو 
أبو العلاء المعرّي وهو عاش في العصر العباسي والثاني هو الشاعر 
اليمني الكبير عبدالله البردوني وهو كان مكفوفاً أيضاً وتوفي قبل 
أعوام . وهناك أسماء كثيرة في تراثنا العربي القديم. لقد كان هؤلاء 
أشبه بالمنارات التي أضاءت عالمناء نحن المبصرين. وقد عرفت 
الحضارة الإغريقية على سبيل المثل شاعراً كبيراً هو هوميروس» 
كان مكفوفا وقد كتب أهمّ الملاحم الشعرية في تاريخ الانسانية. 

صمت باسم» وقد حل به الرضا واطمأنَ بأنه يملك أملاً في 
الكتابة» كتابة القصص التي كان يميل إليها كثيرا. وقال في نفسه: 
سأحذو حذو هؤلاء وسأكتب ذات يوم قصصا تتوجّه الى الصغار 
والكبار. 

كان باسم يعلم في قرارة نفسه أنه يملك موهبة الكتابة» لكنه 
كان يحتاج الى الفرصة السانحة لكي يُظهر هذه الموهبة. 
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لم يطل انتظار باسم؛ فلم تمض أشهر حتى أعلنت «نقابة 
المعلمين اللبنانيين» عن تنظيم مسابقة لتلامذة الصفوف المتوسّطة 
في مدارس لبنان» واشترطت على كل مدرسة أن تختار تلميذا 
واحداً يتقدم الى هذه المسابقة التي تشرف عليها وزارة التربية 
اللبنانية. عندما تلقت مديرة المعهد الرسالة من النقابة فكرت 
للفور بباسم مع أنّه ليس من التلامذة المسجّلين رسمياء فهو من 
التلامذة الملحقين بالصفوف المتوسّطة. وجدت المديرة في باسم 
خير تلميذ يمكنه أن يمثل المعهد في هذه المسابقة التي يتبارى فيها 
تلامذة من كل المدارمس اللبنانية» ومنها مدارس عريقة وذات 
أقساط باهظة. فالمسابقة هي لكل المدارس» الرسمية والخاصةء 
الكبيرة والصغيرة. وكل مدرسة حرّة في اختيار التلميذ الذي تشاء 
للمشاركة في المسابقة. أبلغت المديرة باسم بالأمرء ففوجئ وراح 


قالت له: 


- أعرف انك فوجئت بهذا الطلب» لكنك أفضل تلميذ عندنا 
في اللغة العربية» وابدأ منذ الآن في التمرّن على كتابة مواضيع 
الانشاء أو القصص القصيرة. وحاول أن تقرأ قذرَ مستطاعك وأن 
كفاوة قراءة ما قرآته سابقا .. ومتكتاز عقا سمو عة جديدة FSSA‏ 
وفي إمكانك أن تستمع إليها جيداً وتعاود كتابة مقاطع منها على 
الكومبيوتر. أمامك شهرء فاستعدٌ وإن شاء الله ستكون عند حسن 
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ظا : 

كان نظام المسابقة يتألف من مرحلتين» في المرحلة الأولى 
يخضع كل التلامذة الذين سيشتركون في المسابقة لامتحان الإملاء. 
ثم تختار لجنة التحكيم التلامذة الخمسة عشر الفائزين في امتحان 
الإملاء ليتباروا في المرحلة الثانية» على كتابة نص أدبي أو قصة 
قصيرة» شرط ألا تقل المسابقة عن ثلاث صفحات. وهذا يعني أن 
على التلامذة أن يكونوا موهوبين جداً في الكتابةء كما في القواعد 
العربية. وكان هدف اللجئة المنظمة أن تتأكد من قدرات التلامذة 
المشاركين» فقرّرت إقامة المسابقة في مرحلتيها تحت إشراف عدد 
من الأساتذة المراقبين. وهكذا يجد التلامذة أنفسهم أمام أوراقهم 
البيضاء فيتبارون من دون مساعدة أحد. 

التحق باسم بالتلامذة الذين اختارتهم مدارسهم للمسابقةء 
وكانوا مئة تلميذ من سائر مدارس لبنان. وكانت مديرة المعهد 
طلبت من لجنة المسابقة السماح لباسم باستخدام الكومبيوتر للكتابة 
علیه» فوافقت بكل ترحاب. 

التقى التلامذة في أحد مراكز الامتحانات ووزعوا على 
المقاعد والطاولات وكان باسم قد جاء برفقة يوسف الذي حضّر 
له الكومبيوتر وكل ما يتطلبه الاشتراك في المسابقة. تحدّث أحد 
أعضاء اللجنة الى التلامذة» مشيرا اليهم بالحفاظ على الصمت 
والهدوء ثم راح يملي عليهم نص المسابقة» وقد علم باسم للفور أنه 
لجبران خليل جبران. كان الأستاذ يقرأ والتلامذة يكتبون بأقلامهم 
وباسم وحده يكتب على الكومبيوتر. وراح التلامذة يُلقون عليه 
نظرات ملوها التعجب والتقدير. 
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انتهت المرحلة الأولى من المسابقة. ولم يمض اسبوع حتى 
أعلتت pital‏ و كانت فرح النعهد كبينة ققد حل باسسم yall Gt‏ 4 
الثانية. نال باسم تهنئة من المدير والأساتذة والموظفين ومن 
زقاقة حميفا : .واتضللت العديرة يعائلثة وحائلة حتة قنلءينا بالنقرجة 
الجميلة. وتحدّث باسم مع أبيه وأمه ومع عمّه وزينب وكانت ابنة 
عمّه شديدة السرورء وقالت له إن التلميذ الذي تقدم من مدرستها 
لم ينجح في الامتحان. 

كان في إمكان باسم أن يحل في المرتبة الأولى لولا ارتكابه 
خطأ في طباعة الهمزة في كلفة «يتلالا» فكتبها «يتلاءلأً». 
وأوضحت له المديرة هذا الخطأ البسيط بعدما تلقت ورقة مسابقته 
من اللجنة وكانت قد طبعتها عن الكومبيوتر. هم باسم بالاعتذار 
عن هذا الخطأء فسارعت المديرة وقالت له: 

- لا تعتذرء لقد رفعت رأسنا عالياً. وإن شاء الله سترفع 
رأسنا في المرحلة النهائية. 

اختير التلامذة الخمسة عشر الأوائل وراح أساتذتهم في 
المدارمس يهيئونهم لهذه المرحلة ويُخضعونهم لتمارين في الاإنشاء 
ويطلبون منهم كتابة المواضيع والقصص ويصححون لهم ما 
يكتبونه في حضورهم. والكب باسم بدوره على التمارين» راح 
يكتب ويكتب ولم يخبر أحداً عن القصة التي ينوي كتابتها. كان 
يريد أن يفاجئ بها الجميعء الإدارة والأساتذة واللجنة وأهله 
وزينب» ابنة عمّه. فهو كلما تمرّن على كتابتها تذكر زينب وكأن 
كل همّه أن تفرح به زينب التي كان لها الفضل الأول في مساعدته 
على تعلم العربية وتغذية مخيّلته بالقصص الجميلة. 
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كان أمام التلامذة الخمسة عشر أن يعودوا بعد أسبوع الى 
المركز ليكتبوا قصصهم ونصوصهم الأدبية والإنشائية تحت 
إشراف الأساتذة المراقبين. والوقت المتاح لهم هو ساعتان. 

رافق يوسف باسم أيضاً الى المركز وساعده على الجلوس 
أمام الكومبيوتر ثم تركه. وألقى عضو اللجنة نفسه كلمة صغيرة 
رحب بها بالتلامذة وقال لهم إن هذه المسابقة ستضجٌ بها كل مدارس 
لبنان ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية. والتلامذة الذين 
سيفوزون بالمراتب الثلاث الأولى سيحظون بهدايا وستكرّمهم 
وزارة التربية. وختم كلامه قائلا: وفقكم الله. 
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كان باسم يعلم جيداً ماذا سيكتب خلال الساعتين المتاحتين 
للتلامذة المتبارين» فهو رسم خطوط القصة في ذهنه وملامح 
الشخصيتين الرئيسيّتين» بل إنه جهّز مقدمة القصة وحفظها. كان 
همّ باسم أن يستوحي الحال التي يعيشها هو المكفوف وأن يعبّر من 
خلالها عمّا لا يستطيع أن يعبّر عنه مشافهة ولا سيّما حبّه البريء 
لابنة عمّه زينب الذي لم يبح به يوماً لئلا يحرج نفسه ويحرج 
زينب التي يكنّ لها كل الاحترام» مع أنه يعلم في ما يشبه الحدس» 
GI‏ زينب تحبّه أيضاً ولكن بالسرّ. وهذا الإحساس الغامض كان 
يوقر لها اكثير من الطمانينة: نظرا الى ضام قد 

Lal! Lu‏ فشاءها تدور حول فتاة ضريرة يقع في حبّها فتى 
يكبرها عشرة أشهر وهما يسكنان في حيّ واحد من أحياء بيروت. 
ييدأ هذا الحبّ الطاهر منذ الطفولة ويستمرٌ (gia Lal gel‏ ينفصلا 
عندما تقرّر عائلة الفتاة الضريرة أن تهاجر الى استراليا مثلها مثل 
الكثير من العائلات اللبنانية التي هاجرتء وتهاجرء الى بلدان 
العالمء سمّى باسم بطلة شكيب وبطلته سلوئ.. وكان شكيب تلميدا 
مجتهداً في المدرسة وكان يساعد سلوى كثيرا في دروسها التي 
تتلقاها في مدرسة للمكفوفين في بيروت. كان يدرس معها ويقرأ 
على مسامعها دروسه والقصص التي يجبلها معه. وكانت هي في 
أحيان تصرّب له بعض العبارات التي يخطئ فيها سهواً. ولم يكن 
أهل سلوى يعارضون أن يدرّس شكيب ابنتهم في بيتهم. فالعائلتان 
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اللتان تعيشان في حيّ واحد وفي بيتين شبه متلاصقين» كانتا على 
علاقة وطيدةء أشدّ إلفة من علاقة القربى . فبيتاهما مفتوحان أمام 
الأسرتين؛ خصوصاً أن أولادهما كانوا في أعمار متقاربة. يقع 
شكيب في حبّ سلوى. كان يحبّها كثيراً» يحبّ وجهها ولو بعينين 
مطفأتين » يحب شخصيتها وذكاءهاء يحبٌ طيبة قلبها وأخلاقها 
العاليةء يحبّ إرادتها الصلبة وقوّتها التي خوّلتها أن تتغلب على 
واقعها. كان أهل الحيّ معجبين بسلوى وشكيبء وكانوا يقدرون 
هذا الحبٌّ الطفوليّ والنقىّ الذي يكنه لها والذي تكنه له. حتى 
الأسرتان لم ترفضا هذا الحبّء ما دام Ge‏ بريئاً. وكان في ظنّ 
العائلتين أنه سينتهي متى تخطى شكيب وسلوى أعوام الفتوّة. لكنّ 
شكيب كان يحبّها حب جمّأء يفكر بها دوماء يخفق قلبه لمرآها. 

تقرّر عائلة سلوى ذات يوم السفر أو بالأحرى الهجرة 
الطويلة؛ هربا من الحرب التي راحت تستشري في بيروت» 
فأسف أهل الحيّ ولا سيّما أسرة شكيب. أما شكيب فأصيب بحزن 
شديد افترمس قلبه. ولم يستطع في لحظة الوداع أن يكبت دموعه 
فراح يبكي بصمت لثلا يزعج سلوى. لكنّ سلوى بكت أيضاً وأبكت 
أمها وأم شكيب. 

كان شكيب في الخامسة عشرة من عمره عندما غادرت 
سلوى الى اوستراليا مع عائلتها. راحت الأعوام تمضيء عاما تلو 
آخرء ولم يستطع شكيب أن ينسى سلوى. كان وجهها ماثلاً في 
عينيه ومطبوعاً في قلبه. ظلَ یحلم بها طوال أعوام . كانا يتراسلان 
ذوماء كن المسافة نينهما كافت كبيرة. 

عندما بلغ باسم الثامنة عشرة من عمره كان عليه أن يختار 
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اختصاصه الجامعي بعد أن حصل على الشهادة الثانوية. يفاجئ 
أباه ذات يوم قائلاً له: سأدرس طبّ العيون. لم يختر شكيب هذا 
الاختصاص إلا ليظل يتذكر سلوى التي انقطعت عنه أخبارها بعد 
سنوات. كان لا يزال يحبّها ولو بالروح . كان يحلم دوماً بأنه 
أصبح طبيباً وأنّ سلوى جالسة أمامه ويعاين عينيها الجميلتين. 
ls‏ شكيب يحلم هذا الحلم حتى أصبح طبيباً. وكان يجد في وجوه 
الفتيات المكفوفات وجه سلوى» هذه الفتاة التي لم تغب عن باله 
حتى عندما أحب سواها. 

كانت القصّة التي كتبها باسم أطول قصّة في المباراة. - فهي 
تخطت العفحات Wigs Legh Jel peed‏ مؤكرا هو «الفتاة 
ذات العينين الصافيتين». كتب باسم بغزارة وكأنه يروي غليل 
قلبه. أخذت الكتابة يتدفق مثل نهر قريته. وكان هو آخر من سلم 
المسابقة» وكان وحده مَنْ بقي في الصالة من التلامذة المتبارين. 
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بعد أسبوع أعلنت نتيجة المباراة فاحتلت قصة باسم المرتبة 
الأولى» وأوصت لجنة التحكيم بنشرها منفردة وتوزيعها على 
تلامذة الصفوف التكميلية في المدارمس . كان فوز باسم بالمرتبة 
الأولى حدثاً في المعهد كما كان حدثاً في حياته. المديرة والأساتذة 
اغتبروا هذا الفوو انتصارا للتلامذة المكفوفين + ويرهاتاً على أن 
الآفة التي تحل بالإنسان لا تحول دون تحقيق أحلامه. 

حل باسم المكفوف في المرتبة الأولى بين تلامذة المدارس 
في لبنان. وعندما قرأت المديرة والأساتذة القصّة التي كتبها باسم 
فوجئوا بكتابته السليمة الخالية تماما من الأخطاءء وبأسلوبه البسيط 
والمتين في أن واحدء وبقدرته على الجمع بين الواقع والخيال. 
فالقصة التي استوحاها من واقع المكفوفين حلقت في الخيال الجميل 
الطالع من الوجدان الإنساني العميق. أما باسم فكان فرحه بهذا 
الفوز كبيراً clas‏ فهو أولاً استطاع أن يخطو خطوته الأولى في 
عالم الكتابةء محققاً الحلم الذي طالما راودهء وتمكن ثانيا هق أت 
يعبّر عن مشاعره الحقيقية التي يكنها لابنة عمّه زينب» التي كان 
لها أثر كبير في حياته والتي ساهمت في بلورة موهبته الأدبيةء 
ناهيك عن إعجابه بها وبأخلاقها وحبّه الصادق لها. وقد يكون هذا 
الحبٌ الخفي وغير المعلن هو الذي زاد من عزيمته ودفعه الى 
خوض هذا التحدي › وكأنَ هدفه هو أن يزيد من تقدير زينب له. 
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يقلبه. كانت الإدارة أسرعت في نشر القصّة قبل أيام من موعد 
الاحتفال الرسميّ الذي قرّرت نقابة المعلمين إقامته احتفاءً بالتلامذة 
الثلاثة الذين فازوا بالمراتب الثلاث. قلب باسم الكتاب وراح 
يلامسه بيديه. وصفت المديرة له صورة الغلاف الذي حمل أسمه 
وعنوان القصّةء وأخبرته عن الرسوم الداخلية التي تزيّنه والتي 
le jail‏ أحد الرسّامين من وحي القصة. سأل باسم المديرة: كيف 
يبدو شكل سلوى في الرسوم؟ أهي جميلة؟ هل وجهها يشع نضارة 
وبراءة؟ ضحكت المديرة وقالت له: لا تخفء سيحبّها جميع الذين 
سيقرأون القصة. 

تحسّر باسم قليلاً لأنّه لم يكن قادراً على أن يبصر كتابه الأول. 
كان يؤلمه أن الكثيرين سير ون الكتاب ما عداه هو ورفاقه في 
المعهد. لكنّ عزاءه أنَّ أمَه وأباه وإخوته وكل الأقارب سيقرأون 
القصةء وخصوصاً زينب. كان يتخيّل الشعور الذي سيعتري 
زينب وهي تفتح الكتاب وتقرأ القصة. هل ستحبها؟ ماذا سيخطر 
في بالها؟ 

كان الاحتفال الذي أقامته نقابة المعلّمين في مقرّها جميلاً جداً 
ومؤثّراً. كان الجمهور غفيراً وضمّ ممثلين عن كل المدارس التي 
شارك تلامذتها في المباراةء وأساتذة وتلامذة وطلابا ثانويين 
وجامعيينء إضافة الى الكثير من الأهالي ومن ممثلي الهيئات 
المدنية والجمعيات والنوادي التي تهتم بشؤون المعوّقين. وتوّج 
وزير التربية الاحتفال الذي أقيم برعايته بكلمة ألقاهاء وركز فيها 
على فوز باسم بالمرتبة الأولى واصفاً إِيَاهِ بالتلميذ الموهوب الذي 
تحدّى الإعاقة وحقّق Lalas‏ باهر في كتابة قصة بديعة. وقال إن 
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باسم يجب أن يكون قدوة لجميع التلامذة والطلاب» الأسوياء 
منهم والمعوّقين جسديا. وتحدّث في الاحتفال أيضاً نقيب المعلّمين 
ومدير المعهد وطلب من باسم والتلميذين الآخرين الصعود الى 
المسرح ليتسلموا الميداليات والجوائز. وكانت جائزة باسم مبلغا 
ماليا قدره مليون ونصف مليون ليرة لبنانية» علاوة على الميدالية 
وتخ غا من الكت ال عة 

كانت والدة باسم ووالده يجلسان في الصف الأول وخلفهما 
بقية الأقارب. بكت أمَه كثيراً وبكى والده أيضاً وعمّه وزوجة 
Sry cate‏ زينب. . . أما أشقاء بامنم وأبناء عمه فصفقوا فرحا 
وابتهاجا. الوالد والعم صفْقا أيضاً. إنها لحظة رائعة» أن تشاهد 
العائلة ابنها المكفوف فائزأً ومكرّماً أمام جمهور غفير وتحت 
أضواء الكاميرات. وعندما نزل باسم عن المسرح ضمّوه جميعا 
وقبّلوه بحرارة واعتزاز. أما هو فكان ينصت بدقة ليسمع صوت 
زينب. وسرعان ما نادته قائلة له: مبروك» لقد رفعت رأسك 
عالياً ورفعت رأسنا جميعاً. وبكت ولم تستطع أن تخفي بكاءها 
متأكرة كل التأثر بهذا الحدث. 

لم يمض أسبوعان حتى أصدرت المديرة قرارأ يقضي بتعيين 
ناسم aay pall Sys‏ الستوف الايتدائية .. هذا القرار تباحقت 
المديرة في شأنه مع أساتذة المعهد الذين وافقوا جميعاً عليه. وقال 
أحد الأساتذة في الاجتماع: لا تستغربوا إن قلت إِنّ باسم يلمّ باللغة 
العربية مثلنا. وتقتضي هذه المهمة على باسم أن يدرّب التلامذة 
الصغار على قراءة «البرايل» وأن يتولى قراءة النصوص لهم 
وشرحها وتعليمهم القواعد وتركيب الجمل والإنشاء. أبلغته المديرة 
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بالقرار فدمعء ثم قالت له إِنّه سيُمنح مرتباً شهرياً متواضعاً يكون 
في تصرّفه. دمع باسم أيضاً وفرح فرحاً شديدا. وشعر أنّ مستقبله 
الذي حلم به كثيراً بدأ يتحقق. 

لم تكتف الإدارة بهذه الخطوة تجاه باسم» بل عهدت اليه 
مهمة تقديم الاحتفالات التي يقيمها المعهدء سواء في مقرّه أم في 
المؤسسات والجمعيات. قالت له المديرة: ستكون يا باسم «خطيب» 
الفعهة؛ قأنت تجرد الخطابة أفضل هنا جميعا. 

كان فوز باسم حدثاً حقيقياً في حياته. فهو بعد هذا الفوز ليس 
كما كان قبله. شعر فجأة أَنّه كبر وأنّ مسؤوليات جمّة ألقيت على 
acl‏ وهذا ها كان ينتظلره أصبلة: لق أضبحة حياتة الآن Ua ile‏ 
العمل والعطاء» ولم يعد يشكو من الفراغ. لقد وزع أيامه بين 
تعليم الصغار والتمرّن على الخطابة والارتجال والطباعة على 
الكومبيوتر والقراءة والكتابة. وكانت الكتابة هي الهمّ الذي بدأ 
يشغله» فكان يوليها الكثير من الاعتناء والاهتمام . وكان كلما جلس 
أمام الكومبيوتر ليكتب يتذكر أن قدره هو أن يصبح كاتباً . الكتابة 
هي التي ستمنحه أجمل فرصة لتحقيق ذاته. لقد أمسى الآن واثقا 
من نفسه بعدما انكبّ على القراءةء لكن هذه الثقة بالنفس كانت 
تعني أن عليه أن يواصل جهده لكسب المزيد من المعرفة وللتمرّس 
في فنّ الكتابة. فكان يقبل أكثر فأكثر على القراءة والتعلم. 

أما الهم الآخر الذي كان يشغل باله فهو حبّه لزينب» هذا 
الحبّ الذي كان يزيده شغفاً في العطاء والعمل. كان باسم يجهل 
مصير هذا الحبّ الذي لم يبح به علانية» على رغم يقينه أن 
زينب تبادله المشاعر نفسها. كان باسم يفكّر Cais jy‏ دوماء يتذكر 
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Us‏ لحظة أمضاها معهاء يحفظ كل القصص التي قرأتها له. إنه 
يحبّ صوتها ويجد فيه الكثير من الحنان» يحب شخصيتها الهادئة 
والرزينة» يحبّ نظرتها المتفائلة الى الحياة. .. إنه يحبّها. لم يكن 
هذا Call‏ يعدّب باسم ويضنيه على غرار العشاق الذين قرأ عنهم» 
بل كان هو يجد فيه عزاء لمعاناته كشخص لا يبصر. وكان يقول 
في نفسه: سيأتي يوم تصبح عينا زينب عينيّ اللتين أبصر بهما. 
ولكن متى؟ متى يبادر في إعلان حبه لزينب؟ متى يُعلم أمه وأباه 
بهذا الحبّ؟ 
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ذات صباح استيقظ باسم من نومه مذهولاً. لقد حلم حلماً 
جميلاً جداأء حلماً هو أجمل ما حلم به. لقد حلم أنه يمتطي جواداً 
أبيض يجرّ عربة بيضاء تجلس فيها زينب مرتدية ثوباً شديد 
ele) velo «gull eagle Las GIS cell‏ 
الأشجار والنهر... لم يبصر باسم هذا البياض. بعينيه» أبصره 
بروحهء روحه النقية كالثلج. هذا ما شعر به. أجل لقد عانق هذا 
البياض ولمسه بيديه وتنفسه وتنسّم عطره. لقد أبصر زينب تبتسم 
«al‏ أبصرها بقلبه لا بعينيه. 

نهضل باسم من سريره ووقف أمام النافذة» فرك عينيه 
مذهولاً. كان في قرارة نفسه يشعر بفرح كبير. إنها المرّة الأولى 
ينشق هذا الظلام الذي طالما اكتنف عينيه» ويشرق في قلبه بياض 
في مثل هذه الرحابة وهذا النقاء. 

ما أجملك أيتها الحياة» قال باسم» وانطلق الى العمل. 
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Twitter: 


شاعر وكاتب لبناني» مواليد 1957ء يدير 
الصفحة الثقافية في جريدة «الحياة». 

له الكثير من المؤلمات في الشهر والنثر 
السردي والنقد والترجمة. ومنها: «قلب مفتوح». 
«أبواب الذم»» «سراج الفتنة»» «نار العودة», «حياة 
معطلة». 

وله كتاب عن الشاعر محمود درويش بعنوان 
«الغريب يقع على نفسه: قراءة في أعمال محمود 
درويش الجديدة». وله كتاب بعنوان: «شعراء من 
العالم». 

صدرت له مختارات من شعره باللغة الفرنسية 
واللغة البرتفالية. وترجمت قصائد له إلى الإنكليزية 
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=n 8 |‏ تحكي هذه الرواية قصة الفتى المكفوف «ياسم» الذي 

> يلتحق بمعهد للمكفوفين في الثالثة عشىرة من عمره 

2 ليكتشف عالماً مختلفاً عن عالم القرية التي عاش فيها 
الذي pall‏ 


لون الهواء يبدأ «باسم» في المعهد حياة جديدة وينصرف إلى تعلّم 


اللغة العربية والقراءة على «البرايل» الخاضّة 


رواية للفتيان بالمكفوفين وكذلك الطباعة على الكومبيوتر. وخلال 

عامين يتمكن «باسم» من تحقيق نجاح باهر لا سيما 
عبده وازن بعدما فاز بالجائزة الأولى Se eee‏ 
« فساعر وكاتب لبناني القصيرة التي نظمتها نقابة المعلمين وشارك فيها 


r‏ ئا المدارسش: 
Witten‏ وفي هذه القصة استوحى «باسم» تجربته الشخصية 

و1 1 40 كفتى مكفوف يكافح من أجل تحدّي الإعاقة 

20“ وتحقيق الأحلام التي طالما راودته. والفتى بطل 
القصة:؛ يعيش ا «باسم» قصة حبّ بريء 
تظل بلا نهاية. 
لكنّ «باسم» الذي غادر قريته إلى المعهد القائم في 
المدينة» لا ينسى البتة حياته الجميلة هناك: فيستعيد 
عبر الذاكرة معالم الريف والطبيعة التي منحته 
الكثير من الحرية» حرية التنزه في الحقول وفي 
الغابات والجلوس قرب النهر وسط هبوب النسائم. 
إنها حكاية الفتى «باسم» الذي تحدّى ظلمة عينيه 
وحقق أحلامه. ولكن ماذا عن حبّه البريء والعميق 
لابنة عمه؟ 
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